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الإهداء

. ن - إلى حُكماء بيئَتِنا المصرية والعربية من عُلماء وأدباء ومُثقف�ي

ي وأولادي:
ي وزوج�ت - إلى أمِّ

عبد المُعِز وعبد الله ورِيم وعبد الرحمن.

أهدي هذا العمل

د. ربيع شكري
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))جينات موروثة... وقِيَم الانتماء والحُب للوطن((

عنــوان  حملــت  التــي  الجديــدة  القصصيــة  مجموعتــه  في 
م لنــا القــاص ربيــع شــكري مجموعــة  ))جينــات موروثــة(( يُقــدِّ
ــه  ــاء ل ــم الانت ــن وقِيَ ــة الوط ــى محبَّ ــا ع ــوم رؤيته ــة تق قصصي
ــي  ــة الت ــا إلى القص ــإذا نظرن ــه، ف ــن أجل ــداء م ــة والف والتضحي
حملــت هــذا العنــوان داخــل المجموعــة ســنجد شــخصية البطــل 
»حمــدان« ذلــك الجنــدي المــري الشــجاع عــى أرض ســيناء في 
ــا،  ــوني له ــال الصهي ــرة الاحت ــتعادة الأرض ف ــد اس ــه ض حرب
ــربي  ــل الع ــري ب ــتعداد الم ــدى اس ــخصيته م ــن ش ــس م ونلم
ــه  ــراب وطن ــن ت ــاع ع ــبيل الدف ــه في س ــى بحيات ــة حت للتضحي
ــر  ــة تظه ــات موروث ــة جين ــك الصف ــتعمروكأنَّ تل ــد كل مس ض
وقــت الحاجــة إليهــا مَِّــا يعكــس نجــاح الكاتــب في اختيــار هــذا 
العنــوان لتلــك القصــة بــل وللمجموعــة كلّهــا. تلــك البطولــة 
والتضحيــة والفــداء لم ينــلْ شرفهــا الرجــل المــري أو العــربي 
ــدور الأكــر مــن خــال شــخصية »  ــل كان للمــرأة ال وحــده ب
ــة« التــي ســاعدت البطــل في تلــك القصــة كــا ســاعدت  البدويَّ
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ــوع  ــس الموض ــول نف ــرى دارت ح ــة أخ ــا في قص ــل أيضً البط
وهــي قصــة »بســالة«. وقــد اســتغل القــاص ببراعــة شــخصية 
»البدويــة« وقــام بتوظيفهــا لتنــاول قضيــة أنثروبولوجيــة ترتبــط 
ــباب  ــن ش ــه م ــج بنات ــض تزوي ــذي يرف ــدوي ال ــع الب بالمجتم

ــم كــر تلــك القاعــدة. ــرَ، وكيــف ت الحَ

ومــن بــاب الحُــب للوطــن والانتــاء إليــه كان رفــض فكــرة 
ــة  ــب لقم ــل كس ــن أج ــو م ــى ل ــن حت ــارج الوط ــرة خ الهج

ــفْ(. ــة )قِ ــد( وقص ــة )بُعْ ــا في قص ــش ك العي

كــا عالجــت المجموعــة بعــض القضايــا الاجتماعيــة في 
ــلبيات  ــأر وس ــذ بالث ــة الأخ ــا قضي ــل أبرزه ــربي لع ــا الع مجتمعن

ــزان(. ــة )مي ــا في قص ــرة ك ــك الظاه تل

ومــن بــاب المثاليــة التــي يرنــو إليهــا كل مبــدع كانــت معالجة 
ــفية،  ــة والفلس ــا الواقعي ــرى القضاي ــن ك ــدة م ــة لواح المجموع
ــف  ــرى كي ــف( ن ــة )ضَعْ ــي قص ــة، فف ــة العدال ــي قضي ألا وه
ل الإنســان مــن مظلــوم مــن أقــرب النــاس إليــه إلى ظــالم  يتحــوَّ
ضَ للظلــم مــن  مجــرم مــن خــال شــخصية البطــل الــذي تعــرَّ
ل إلى مجــرم  ــهِ وهــو طفــل صغــر مَِّــا أثّــر فيــه حيــث تحــوَّ زوج أمِّ
يصطــدم بصــف العدالــة ويمزقــه ضعفــه في النهايــة حــن يقــول 
الكاتــب عــن بطــل تلــك القصــة: ))لمْ يســتطِعْ لسُــوءِ مَــن حَوْلــه 
ــزلَ  ــة بانحرافاتِــم فهبــط ون عَ ــلِ الُمتنوِّ ... فوقــعَ في أوكار الرذائ
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ــوَى  ــدَ قُ ــرَ قائ ــاتٍ، ليص م ــلُ مُرََّ ــكْرٌ فعِْ ــةِ، شْربٌ، سُ للهاوي
ــةِ  ــفِّ العدال ــدمَ بصَ ــر، فيصط ــوتِ الضم ــدر وم ــر والغ التدم

قــه ضَعْفُــه((. وتنهــارُ قــواه ويُمزِّ

ــص  ــن القص ــة ب ــل المجموع ــص داخ ــت القص ع ــد تنوَّ وق
ا التــي نالــت القســط الأكبر  الطويلــة إلى حَــدٍّ مــا والقصــرة جــدًّ
ــدلالي  ــوي وال ــف اللغ ــو التكثي ــاص نح ــوح الق ــد جن ــا يؤك مَِّ
ــر  ــر كــا في ذلــك التعب مــع روعــة في الوصــف وجمــال التصوي
اللغــوي الراقــي في قصــة ) غابــة( حــن يقــول: ))في بيئتـِـهِ  التــي 
أنهكتْهــا الأيــامُ وصدَمَتْهــا الأزماتُ والأزمــانُ، أغرقتهــا الوِرَشُ  
ــةِ  ــجارِ الُمتهالكِ ــولِ الاش ــن ذب ــرُ ب ــا الحُفَ ــري به ــوزةُ، تج العج
لــةِ  هــا المنــازلُ الكهْلــة بجدرانِــا الُمحمَّ وســياراتِ الخـُـرْدَةِ. تُعاشُِ
شْــحِ والرطوبــةِ والصيانــةِ الُمتلاحِقــةِ وأنــنِ الزمــانِ عليهــا،  بالرَّ
ــواردِ  ــوءُ الم ــر وس ــة الفِك ــه قل ــدُبُّ حول ــطها. ت ــاشَ في وس ع
ــا في عــالم الدكتــور ربيــع شــكري  ــرَحُ الفقــر((. ولنبُْحِــرْ معً ومَ
ــة  ــك المجموع ــول تل ــد ح ــد والمزي ــف المزي ــي لنكتش القص

ــدة. ــة الجدي القصصي

إبراهيم موسى النحَّاس
شاعر فصحى وناقد أدبّي مصريّ
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بُعْد

هــو صامــتُ المشــاعر والانفعــالات، وهــي لاتُظهِــر إلّ لغــة 
ــل كتــم المشــاعر. ســافر  الجســد. فكلاهمــا لا يجيــدُ الحــوارَ ويُفضِّ
ــا  ــعورًا غامضً ــاد رأت ش ــا ع ــد، عندم ــائله بالمواعي ــل رس وجع
ــي  ــرق تنته ــل ال ــعادة مث ــان. الس ــدم الأم ــكُّ وع ــه الش يُصاحبُ
بالفــراق، ليســلمها لليــأس والاستســام للأقــدار ويمــرحُ 
ة أخــرى يعــودُ لإرســالِ مــا  الحــزنُ بأهاتـِـه الُمتلاحقــة. مَــرَّ
ــق،  ــال صدي ــن خ ــة م ــتارة الكآب ــي سِ ــه أنْ يُرخِ ــتطيعُ ب يس
ــلُ مــا يشــاهدُه عــى وجههــا عندمــا  تأخــذه العاطفــة، لا يتحمَّ
ــا المكــرُ والتلاعــبُ والحيــاةُ  يجــد منهــا الإخــاص والتفــاني. أمَّ
العابثــة مــن صديقــه. تعاطــف معهــا وخفــق قلبــه تأثّــرًا لحالِــا 
ــرى  ــة أخ ــا ......... كارث ــة بينه ــو العلاق ــا لتزه ــولِ لونِ وذب

ــا. تُلاحِقُه

***
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قِف

بيئــةٌ مشروخــةُ الأركانِ داعمــةٌ  للأهاتِ والتقلصــاتِ، جعلته 
ــهِ ضئيــل  لايعــرف المرونــة ويكــره مَــن يأتلفُهــا، العيــش في حقّ
فضاقــت بــه جوانبُــه،  فكّــرَ في طريــق الّلاعــودةِ. فهاجَــرَ ليهجــر 
ــة  ــات الداعم ــاعدته البيئ ــاة وس ــب الحي ــق طي ــس لمراف ويتجنَّ
لعقلــه عنــد التكويــن، مَن جــرى ليصــل إليهــا لمعاونته،  ســاندَتْهُ 
بصــدقٍ  وحُــبٍّ وإخــاصٍ، تريــدُ الاســتقرارَ والحيــاة الكريمــة 
.. . لمبادِئــهِ الشــائكةِ لمْ يَِــدْ عندَهــا مــا يَــرُوقُ لــه  ويتماشــى مــع 
فكِْــرِه  رغــم محاولتهِــا بَقائــهِ  بجاورِهــا. لمْ تســتطِعْ ولمْ يهــدأ لهــا 
ــرِه   ــت فكِْ ــهِ لتثبي ــن حَوْلِ ــن مِ ب ــرتهِِ  والُمقرَّ ــأتْ لعش ــالٌ . لجَ بَ
فلَــمْ تقــدِرْ .  . وضعــتْ أمامَــهُ كُلَّ العراقيــلِ فــرَدَّ عليهــا بــا لا 
تتوقّعُــهُ ولا يخطــر ببالهــا، والانفصــالُ صــارَ داخِــلَ  عينيــهِ وعــى 

لســانهِِ ويقطــعُ معهــا دَابِــرَ النــور.                                                          
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ــا الهجــرُ والنســيانُ والتعذيــبُ فكانــوا مــن  نصيــبِ    أمَّ
أبنائــه  وأعمالــه التــي أطاحــت بــه، واســتمرَّ ليتجاهــلَ أصحابَــهُ 
وحياتــه، وخاصــم الاســتقرار وقطــعَ وأهلــكَ روابــط الوصــالِ  
ــم  ــوَفِّ معه ــم ولمْ  يُ ــاةِ لمْ يرحْمهُ ــبَ الحي ــوه طيِ ــن منح ــى مَ حت
ــاة  ــم حي ــدودِ  ليُدخله ــم  بالص دَهُ ــل توعَّ ــودِ  ب ــودِ والعه بالوع
هِ  ــرِْ ــرِ غَ ــرَ بفِكْ ــى وفكّ ــه،  وأبَّ ــن مع ــه ومَ ــنَ حيات الألم، وطع
ــةِ لمعــاشَرةِ البُغْــضِ ومُعانقــةِ الحقــدِ والفســادِ  لحَاجــة نفْسِــهِ الُملِحَّ
والُمكتسَــبَاتِ البيئيــةِ الموروثــة. فيحــنُّ لتضاريــسَ وشروخِ أرضِهِ 
ــولُ  ــدًا يط ــاحًا وي ــرِهِ س ــلبية فكِ ــتخدم س ــهِ . اس ــرِْ وطنِ في غَ
بُ بَعْــدَ أنْ صــار قــادرًا. ولَمآسِــيهِ الُمنصِرمــة  تكــر   مَدَاهــا وتتشــعَّ
ــه.  ــئُ شرايينُ ــنِ وتمتل ــآسي والمحَِ ــى بالم ــل .  ليغ ــع  وتغلغ . وقط
ــن.  ــرِهِ اللع ــيطرة فكِ ــت س ــعَ تح ــوم، ليق ــه بالغي ــت عيون وتاه
ــهِ  ــرُجَ برُوحِ ــفِ ليَخ نَ كالزواح ــوَّ ــاءَ ... تل ــةً غمق ــاهدُ نهاي فيش
ــا  ــه وم ــا لدي ــعَ كُلَّ م ــة. ليدف ــر مُتوقَّع ــاة غ ــدِ. والحي ــن الجس م
ــن يُنقــذه مــن خداعــه لنفســه لم  فَ عــى مَ ــرِهِ.  تعــرَّ حقّقــه بعُمْ
يجــد ســوى شــخص مثلــه. مــع خروجــه مــن الأبــواب الخلفيــة 

ــوة ...                                                                                      ــر خط .... وآخِ

حقوقُ العبيدِ تنادِيْهِ .... قِفْ   

***
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غابة

الأزمــاتُ  وصدَمَتْهــا  الأيــامُ  أنهكتْهــا  التــي  بيئتـِـهِ   في 
والأزمــانُ، أغرقتهــا الــوِرَشُ  العجــوزةُ، تجــري بهــا الحُفَــرُ بــن 
هــا المنــازلُ  ذبــولِ الاشــجارِ الُمتهالكِــةِ وســياراتِ الخـُـرْدَةِ. تُعاشُِ
شْــحِ والرطوبــةِ والصيانــةِ  بالرَّ لــةِ  الكهْلــة بجدرانِــا الُمحمَّ
ــدُبُّ  ــطها. ت ــاشَ في وس ــا، ع ــانِ عليه ــنِ الزم ــةِ وأن الُمتلاحِق
حولــه قلــة الفِكــر وســوءُ المــواردِ ومَــرَحُ الفقــر،  لمْ تــرضْ نفْسُــه 
ــا  ــي تخترقه ــاءَ    الت ــاهدُ الأحي ــهِ فيش ــرجَ بحيويت ــا ليخ بحياتِ
الفارهــةُ، فجــرى في عروقِــه  الفِلــلُ والعمائــرُ والمنتزهــاتُ 
تحصيــلُ الأمــوالِ والمناصــبِ والوصــولِ لدرجــات العُــا وهــذا 
حقّــه ومَــن يــرَى. فــكان الخــروجُ والترحــالُ  ليعيــشَ الوِحــدة 
ــه هــو العمــل  والبُعْــدَ عــن الأهــلِ والأحبــاب،   صــار هَُّ
دةِ بالجهــدِ والتعــبِ ومــا يــراه.  والتحويــش بــن مصــادره الُمتعــدِّ
ــه وأولادَه  ــتقدَمَ عائلت تْ،  اسْ ــتقرَّ ــه واس ــنتَْ حالتُ ــا تحسَّ عندم
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ــرادِ.  ــدِ والانف ــعة  في البُعْ ــة واس ــى ترب ــة وه ــم بالغرب ليدمجه
ــاً  دُ  دائ ــردِّ ــا، كان يُ ــةُ الرض ــدوءِ  ومُاصم ــدمُ اله ــهُ ع ليصاحبَ
ــا  ــدْ غنيًّ ــب؟ لَِ لمْ أول ــذا التع ــاذا كل ه ــا. لم ثه ــه ويُدِّ ــلَ ذاتِ داخ
دًا أريــدُ أن  مَــتْ ذاتُــه مُــردِّ مُرَفّهًــا أعيــشُ حيــاتي كــا أراهــا، تأزَّ
ــاهَدَ  ــة، وش ــي مُكتظ ــالٍ، وخزائن ــبٍ وم ــبَ مَنصِْ ــونَ صاح أك
ــه أكفــأ مــن الأمــر والوزيــر  وصاحــبِ العقــل والمــالِ  ــه أنَّ حَقَّ
ــن  ــض م ــاعِ البع ــة وضي ــع التحويش ــه م ــى غُربت ــر. وق الوف
ــدْ المــالَ إلّ  ــدَ ديرتــه .. لمْ يَِ ــرِهِ وضَعْــفِ نفْسِــه، رَجَــعَ، تفقَّ عُمْ
ــةِ. لتُعــرَض عليــه المشــاريعُ  ــةِ الُمتعاقِب عنــد بعــضِ الفئــاتِ الغنيَّ
وزيــادة مــا لدَيْــهِ مــن أمــوالٍ، لتتراقــصَ بعينِــه  دراســةُ الفنــونِ 
ــه  ــدُ وغايت ــا يري ــق م ــومِ. ليُحقّ ــةُ النج ــا ومُلامس ــاةُ فناّنيه وحي
ــارَ  ــةِ، وص ــهرةِ الفني ــةِ  والشُ ــه إلى النجومي ــع وصولِ ــة. م النقدي
معروفــا محبوبًــا مُشــاركا ليكــونَ لــه الظهــورُ. مــع زيــادةِ الشــهرةِ 
ــوبُ،  ــو المطل ــه  ه ــدُ في حياتِ ــعْ، المزي ــه لمْ تقتن ــةِ، نفْسُ والتحويش
ــاده  ــهلة ويصط ــة س ــعُ فريس ــة،  فيق ــا والقناع ــمَ الرض ليخاص
ــبُ، فيدفعــون لــه مــا يريــد  مُريــدُوه لتوافُــق هــواه  وعقلــه الُمدبَّ
ــه  ــوبِ مُبِّي ــعِ قل ــابَ  بجَمْ ــهرته. أج ــتغلَّ ش ــم أن يس وشروطه
ــرام  عِ، وزاده اح ــوِّ ــودِه الُمتن ــم  بجُ ــدق  عليه ــم. يغ ــن حَوْله ومَ
ــتطاع   ــم،  واس ــم وله ــرب منه ــع الق ــم م ــم ومحاورته أفكاره
تكويــن العشــائرَ الصغــرة  ونشرهــم، ليســيطرَ  بهــا عــى 
ــار إلى  ــرَ النه ــون داب ــار ويقطع ــةِ الكِب ــكار لُمحارَب ــولِ والأف العق
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ــوس  ــه ملب ــة كأنَّ ــلَ دروبَ الجني ــن والأشرار.  ليَصِ ــاة الثعاب حي
وتتغــرَّ ســلوكياته الإنســانية، وتتكــون مجموعــاتٌ مَفيَّــة تُزْهِــقُ 
ــاداتِ  ــلُ الع ــة ، وتقت ــاة البشري ــق حي ــة،  وتقل الأرواحَ المرضي

ــة  .... ــادئَ الآدمي والمب

عنــد بــزوغِ بعــضِ خيــوطِ النهــارِ، يطــرُ إلى دروبــه الوهميــة، 
فتطــردُه، مــأواهُ الأبيــه ويفقــدُ الوطنيــة لغايتـِـهِ النقديــة. 

ــة.. ــضِ والأناني ــدِ والبُغْ ــة قائمــة عــى الحق ــة هائل ــمُ بناي يُقي
يقــف أعلاهــا فــا يجــد إلّ ...

سُلّمً مُنزلقًِا. 

***
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لمْ تعُدْ
ــعٌ، عطــاءُ الحُــبِّ  ــمٌ ، تمتُّ عاشــتْ طَعْــمَ الحيــاةِ العصريــةِ، تنعُّ
يــري بــن أغصانهــا، وتحــت ظلالهــا الأمــنُ والأمــانُ، أصحابُ 
وســقوطِ  لضياعِهــا  وأغراضهــم  حقــدًا  ازدادوا  المصالــح 
ــم  ــا، لم تأخذه ــتْ وزادَتْ  أمراضُه ــاؤها ضعف ــا. أحش أحلامِه
ــتيلاءَ  ــاوَلَ الاس ــضُ ح ــا، البع ــوا خيراته ــفقة ونس ــة ولا ش رحم

ــا.  ــه به ــه حريت ــهُ ول ــه حَقّ ــا كأنَّ ــد فيه ــا يج ــى م ع

والآخَــر وجــدَ نجاحَــه عــى تفصيلِهــا الأحشــاء، ضــاع مِــن 
حَوْلهــا الصمــودُ أمــامَ احتياجاتِــا ووَهَنهِا..انفجــارٌ لأصحــابِ 
المصالــح بــن ذوي الحاجــةِ واســتبدادِ الأطــاعِ لتخــرجَ ملفــاتِ 
التشريــحِ و التشريــخِ واضمحــالِ صَوْتِــا وتطايــر ترابهــا 
لتتقطّــعَ الأوصــالُ وتذهــبُ الطموحــاتُ ويمــرحُ وَهَــنُ الآمــالِ 

ــبِ .... ــن شروطِ التنقي ب

ومَن يدفعُ أكثرَ.
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ميزان

اُتِّــمَ في خيانــةٍ ليســت عليــه، ودمٍ ليــس لــه بــه صِلــة، قــى 
ــألم لهــروب  ــوم يت عــى أثرهــا مــا يســتحق غــره، عــاش وكلَّ ي
ــن  ــرج م ــةِ. خ ــاعِ الحقيق ــرَفِ وضي ــةِ وال ــاةِ المتع ــرمِ لحي المج
العقوبــة تائهًا لســجْنهِِ الأوســعِ  لســجْنهِِ الأوســعِ، ليتابعــه الخونة 
ــاصِ دمــاء الحــق وهُــم يعايــرون أهــلَ الدمــاء وتجعلهــم  ومَصَّ
ــاه  ــتْ دني ــتٍ ضاق ــراءةِ ... في وق ــلِ ال ــادون  لقت ــزون وين يجه
بــن الحَــقّ والحقيقــةِ. بجانــب البحــث عــن ولــده الُمختفــي مــع 
مَــن خلعتــه والخونــة ... اســتدعاه أهــل الحاجــة لمشــاهده ولــده 
ــاوم  ــاني، لمْ يُق ــهُ الج ــه دَاهََ ــد ذهاب ــرِ. عن ــرارةِ الجَمْ ــقَ بح .. وَافَ
ــهُ بــريء .. لتتواجــد  بــل استســلم وطلــب إزهــاق رُوحِــهِ مــع أنَّ
العدالــة وفــض النــزاع مــع تكذيبــه ليصحــو  العــدل وأصحــاب 
قــوه  الحــق. ويعــود مــن جديــد بثقــة الحــدود لأهــل الدمــاء. صدَّ



ربيع شكري سلامه

17

وكان التفاهــم للوصــول .... مــع قــرب الحقيقــة تفتَّــتْ العدالــة 
وحفظــت ســنداتها ... لينفتــحَ الــردابُ ويخــرج الخونــة وتظهرُ 
ــا  ــةِ وقواه ــافُ العدال ــعُ أصن ــوق وتجتم ــرحَ الحق ــاومة لتم المس

بَعْــدَ الِحفْــظِ  ... الميــزانُ يظهــر. 
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ضَعْف

نشــأ يتيــمَ الأبِ، والأمُّ نظــرَتْ لذاتِــا وحقوقِهــا رغــمَ 
ــه  ــو... فلاحَق ــا وه ــنَ أصابَ ــنَّ الوه ــاندتهِِ لك ــا مس محاولاتِ
ة  زوجُ الأمِّ بــن تلفيــقِ السرقــةِ والغــدْر، وهــو مَــن يمتلــكُ القــوَّ
والإرادة... ومَــرَحَ سُــوءُ المحاولــةِ فحــاولَ الهــروبَ وعَمِلَ وهو 
طفــلٌ عنــد فئِــةٍ غير فئتـِـهِ.  لتقــعَ عليــه أخطاؤهــم وحســناتُه لهمُ، 
ــودٍ،  ــرُ موج ــه غ ء وعقل ــاَّ ــه ص ــموعٍ وأذنُ ــرُ مس ــانُه غ ــا لس أمَّ
ــلَ حتــى وقــفَ عــودُهُ وازدادَ صُلْبُــه ليــزاولَ الأعــالَ كغــرهِ  تحمَّ
ــة  ــه الخيان ــزدادُ، لتلاحق ــدِّ ت ــط الصَ ــه حوائ ــاءِ، حول ــن الشرف م
ــورة صــورة.  ــه ص ــرَتْ بخيالِ ــيئة فُجِّ ــوَرُ الس ــا الصُ رةُ. أمَّ ــزوَّ الُم
فهــربَ مــن الظلــمِ ليصطــدمَ بالظــالمِ لمْ يســتطِعْ مُارَاتِــه. وقــف 
ــة للــرَدْعِ ويفقدُهــا وسَــندَُهُ ضــاعَ  بالوجــودِ،  ة مُهمَّ تكلــم والقــوَّ
ــاحِ  ــقِ النج ــرَ لتحقي ــه وأصرَّ وص ــاربَ ذاتِ ــه وح ى نفْسَ ــدَّ فتح
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ــه  ــن حَوْل ــوءِ مَ ــتطِعْ لسُ ــاحِ، لمْ يس ــروحِ النج ــة ب ــل الهزيم وتقبّ
ــزلَ  ــة بانحرافاتِــم فهبــط ون عَ ــلِ الُمتنوِّ ... فوقــعَ في أوكار الرذائ
ــوَى  ــدَ قُ ــرَ قائ ــاتٍ، ليص م ــلُ مُرََّ ــكْرٌ فعِْ ــةِ، شْربٌ، سُ للهاوي
ــةِ  ــفِّ العدال ــدمَ بصَ ــر، فيصط ــوتِ الضم ــدر وم ــر والغ التدم

ــه.  قــه ضَعْفُ وتنهــارُ قــواه ويُمزِّ
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دَحْر

بــن الصــوتِ المتقطــع تســمعُ الأنــنَ. الشــكوى والشــكوكُ 
دَتْ. الضغــوط  ازدادت والحصــارُ يحجمُهــا ... المــواردُ  تعــدَّ
ــائها ...  ــن أحش ــضٌ م ــرَ بع ــضُ ليتطاي ــرضُ التعوي ــلُ وينق تقت
ــبُ  ــتِ، فيتغيَّ ــومُ الصم ــوفُ و عم ــرحَ الخ ــنُ ليم ــعَ الأن ويرتف
ــفِ  ــه الُمخِي ــجُ بصوتِ ــرجُ المعال ــاتُ. فيخ ــو الصرخ ــذُ وتعل الُمنقِْ
ــبُ وهــو يقــولُ:  ــمَعُهُ الحــاضُر والغائ ــه القاطفــةِ .... يَسْ وكلماتِ
وَجَــبَ دَحْرُهــا. الأشــباحُ مَــأتْ الأماكــنَ المهجــورة مُتنازعــة 

ــر.  ــكُلُّ ينتظ .... ال



ربيع شكري سلامه

21

وَجْهٌ آخَر
ــآسي   ــن م ــه م ــا يعيش ــي م ــورِ أن يحك ــائقُ الحنط ــاوَلَ س حَ
وأوجــاعٍ خــال الحيــاةِ اليوميــةِ بــأن يجعــلَ رُكّابَــه أصدقــاءً لــه 
ولرحلاتـِـه، عنــد محاورتهــم  لم يجــد منهــم مــا يــروق لــه .. وجَــدَ 
مَــن يــرُدُّ عليــه بكلمــةٍ شــائكةٍ رَضِيَّــةٍ  وأخــرى عكســية نكديــة.  
ــان،  ــكران والنعس ــن الس ــة ب ــة قبيح ــه الآخربنكُت ــا يحاكي بين
ــا  ــم م ــاهد منه ــران ولم يش ــم والح ــن الهائ ــاّن ب ــة الِخ وصُحْب

ــه.                                                               ــل زادَ أرق ــعادتهِ ب ــروقُ لس ي

ــا. لمْ  ــع دوراته ــائلُ م ــدورُ ويتس ــفُّ وت ــيارته تل ــاتُ س عج
يجــدْ الحلــولَ  في نهايــةِ رحلاتـِـه واســراحاتهِ، فينــزلُ إلى  الحصــانِ 
يقــفُ بجــواره فينتبــهُ لصاحبــه وكأنّــه يريــدُ أن يســمعُه. 
ــدِ  ــه للتأيي ــزِّ رأسِ ــه به ــلُ مع ــانُ ويتفاع ــسُّ الحص ــه ويح فيحاكي
ــعُ  ــا فيرف ــزدادُ تفاهًُ ــرَى، وي ــةٍ وأخ ــن لحظ ــوارِ ب ــيعِ الح وتوس
ــهِ... ــمُ بفَهْمِ ــوارِ ويهي ــاتِ للح ــاعِ والإنص ــن للس ــهِ عاليت أذني

ليَجِدَ مَعْنىً جديدًا للسعادةِ بوَجْهٍ آخَرَ. 
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حياة

ــتْ العواطــفُ مــع التصالــحِ. ليُصْلِحَــا فتحــاتِ غُرفتهِــا  جَفَّ
المتســاقطةِ مَافــة الحــرارةِ، وللأمــانِ لأجَــلٍ غــر محــدود. 
ــوسِ  ــاه بقام ــرفُ معن ــعٍ يع ــدلالٍ مُصْطنَ ــسَ ب ــسَ وتْهمِ لتجل
ــقِ  ــتْ ببري ــك؟ ضحك ــا حاجت ــاً م ــا قائ ــم. ليبادِرَه تواجُدِه

عيونهــا.... 

تَها.    وأكملتْ قِصَّ
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انتظار

ــعُ أعضائــه، وضــاعَ مَــن حولــه.  في وقــتٍ تهالكــتْ فيــه جمي
ــز خطــة عملِــه ونظامِه لإقنــاع المســؤولين بالبقــاءِ أو الَمغــادَرَة  جهَّ
... غاصــتْ عينــاه جــوف الليــلِ الطويــلِ. الصبــاحُ يطــرقُ بــابَ 
ــلَ  ــرَ الُموباي ــلّمِ ... تذَكّ ــامَ درجــاتِ السُ ــهِ. بسرعــة هــو أم غُرفتِ
بحــرارةِ الشــوقِ، في أحضــانِ شــاحنةٍ ينعــمُ بالــدِفْءِ  والهــدوءِ،  
ــن  ــدافيءَ  فيُشــاهِدُ رســالة ...مِ ــاقَ ال ــا ليُنهــي العِن عً فعــادَ مُسِْ

خلالهــا فَقَــدَ مــا أرادَه. 

ليبحث عن سعادةٍ غادَرَتْهُ منذُ لحظاتٍ. 
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تهَاوَتْ بفِكْرِهَا

مَــتْ أحــى مــا لديهــا لَمــن تُــب وغــره  فتحــتْ للجميــعِ وقدَّ
لــه أعباءَهــا ومــا  ــا  تغــره، وتــرى مَــن تثــق بــه لتُحَمِّ ناظــرة أنَّ
ــرضى  ــمعَ وت ــا ، لتس ا مَنيِعً ــدًّ ــا س ــفُ خلفه ــبًا ويق ــراه مناس ت
بكلامِــهِ، وكان لهــا مــا أرادتْ وســارتْ الحيــاةُ، لمْ تســتطِعْ 
الوقــوفَ أمــامَ تفكيرهــا وسُــلوكِها فتتلاعــبُ ولا تــرَى أنَّ مَــن 
ــركَ  ــاهدَها وت ــه ش ــتْ ب ــن وثق ــوفٌ. مَ ــفِ مكش ــبُ بالخلَْ يلع
ــة فتاهــتْ بأحلامِهــا،  ــه أهمــلَ شــكاويها الُمتتالي لهــا فرصــة. لكنَّ
ــن  ــاهدَها كُلُّ مَ ــاكِلِها ليش ــن مَش ــدَ م ــرَتْ العدي ــدأ وأظه لمْ ته
ــن  ــدمُ بمَ ــا، وتصط ــراه لصالِحه ــا ت ــلِ كُلِّ م ــاعَدَها بتحوي س
أوْجَدَهــا ورفــعَ شــأنَا لتتناثــرَ أعلُماــا كالغبــارِ الــذي جــاءَ عليــه 

ــنْ. ــه ..... كأنْ لمْ تَكُ ــرُ فأزال المط
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تنافُر

العِفّــة  الكرامــة  تعيــشُ  الشــعبيةِ،  بيئتهِــا  خــالِ  مــن 
ــاَلِ  ــع الجَ ــانِ م ــلِ واللس ــقيَّة العق ــا ش ــأتْ ابنتُه ــرف. نش وال
قُ، تُفكّــرُ، تُناقِــشُ، تبتعدُ  ــناتِ. تتفــوَّ الشــفّافِ الخــالي مــن الُمحسِّ
ــلُ الجَــالَ وتعيشُــه، تخــرجُ عــن  عــن الخــوف ولا تتأثّــرُ بــه وتتأمَّ
المألــوفِ لتعيــشَ الإبــداعَ البديــلَ. لتكــره الفقــرَ وأهلــه  وتكــرَ 
ــن  ــردت م ــردت وط ــبُها ، فط ــا لا تناس ــي تجدُه ــاداتِ الت الع

ــا.  ــا لبيئتهِ ــفِ نظرتِ ــم لضعْ ــا وحياتِ دروبه

قِهــا وعــدمِ احترامِهــا  لَمــن احتضنتَْهــا   ولسُــوْءِ التزامِهــا وتفوُّ
تْهــا منــذ الصِغَــرِ، فهــي البديــلُ والأوحــدُ بَعْــدَ فَقْــدِ أبويهــا.  وربَّ

ليضعــفَ الرقيــبُ والُمســاندُِ. 

تهِــا  بحريَّ ملامحهَــا  وتُشــكّلُ  جِلدَهــا  وتخلــعُ  فتخــرجُ 
ــواءُ  ــا أض ــا، بهرَتْ ــا ويُتْمَه ــى ذاته ــةِ وتنس ــخصيتها الزائف وش
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ــذبِ  ــى الك بَ ع ــدرَّ ــةِ،  لتت ــا المختلف ــكالِا وأنواعِه ــةِ بأش المدين
ــن  ــبابَا كمَ ــشَ ش ــى تعي ــرى حت ــاقِ أخ ــداعِ والنف ة والخ ــرَّ مَ
ــدَ  ــدُه  لتج ــا تري ــرتْ م ــدةِ، فك ــا الجدي ــلَ بيئتهِ ــا دَاخِ حَوْلِ
مَــن يكسُرهــا. وتضيــعُ أمــامَ الُمغريــاتِ، وســاعِ الكلــاتِ 
الملفوفــةِ، والُمغلفــةِ بالخــداعِ، وتجــدَ الطــرُقَ المفتوحــة والحقيقــة 
ــةِ...  ــرَفِ والرفاهي ــاةِ  ال ــع حي ــالِ م ــبِّ والم ــن الحُ رَة ب ــزوَّ الُم
فعاشــتْ حيــاة الاصطــدامِ والصدمــةِ بــن الكُــرْهِ والبُغْــضِ مــع 
الغــرة، تشــكلتْ وخرجــتْ مــن الســذاجةِ وســلوكِها لشــبابِا، 
وأصبــحَ أصْلُهــا مَعَــارةً بضعْفِهــا ونســيَتْ .... عنــد اصطدامِهــا 
ــروجَ.                                                                                    ــتْ الخ ــاسِ حاول ــةِ وكلامِ الن ــيتهِا الأصلي ــا وحاش بأهلِه
ــا ولمْ  ــى قدْرِه ــادة ع ــحَ زي ــا أصب ــن حقّه ــلَّ مِ ــا كان أق ــدَ م لتج

ــودَ .... ــا لتع ــن دَمِه ــعُ مِ ــفِ . فتدف يكت

وكانت.
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عَوْدَة
ــم  ــا. رغ ــو إليه ــن يهف ــبُّ كُلَّ مَ ــة تُِ ــة راضي ــتْ هادئ عاش
ــا  ــب وعزمه ــا الحُ ــكة برباطه ــتْ مُتماسِ ــتها ظل ــرابِ عيش اضط
ــلَ. لمْ تســتطِعْ الوقــوفَ لهبــوطِ حياتِــا مِــن يــومٍ  الخلــق والتحمُّ

ــة.  ــقوطِ في الهاوي ــن الس ــا م ــوم وخوفهِ إلى ي

ــا  ــة بحقوقِه ــها مُنادِي ــن عُشّ ــا م ــا وخروجَه ــتْ قيامَه أعلن
تهِــا، بالدخــولِ إلى عالمهِــا الجديــدِ مــن أجْــلِ التحَــيّ  وحريَّ

بالمبــادئ والنظُــمِ الجديــدةِ. 

ــا.         ــوَ رَبِّ ــة عفْ ــا مُنادي ــا ومُتلكاتِ ــا وظِلِلا ــتْ بحياتِ فخرج
لــةُ بالأتربــةِ  وكان ليلهــا بــاردَ الهــواءِ زادتْ فيــه العواصــفُ الُمحمَّ
ليعقبَــهُ نــزولُ الميــاهِ الشــافيةِ، وهــي تجــري وراءَ هــدفٍ يراودُهــا 
وتــراودُه وثبَــتْ، ودُوْنَ أن تجــدَ مَــن يُســاندُها، لكنَّهــا نجحــتْ 
ــتْ في  ــانِ، تاه ــفِ القبط ــا لضعْ ــورَ يَ ــتطاعتْ العب ــا واس برجالِ

بحــرِ الظلــاتِ.
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ــرَة دُوْنَ  ــم الُمنتظ ــوا حياته ــا ليعيش ــدُوا له ــن ترصَّ ــا مَ خطفه
ــذارٍ.  ــابقِ إن س

ــن  ــدَ م ــتْ العدي ــا، فواجهَ ــايرَتها وتوجيهَه ــتطيعوا مُس لمْ يس
ــا.  ــرةِ قُطّاعِه ــا وكث ــرُقِ بمطبَّاتِ ــارِ الط انهي

ــى  ــا وه ــوحُ بوجهِه ــةِ تل ــة الهاوي ــاهَدُوا حَافّ ــا  ش أولادُه
ــهُ قــاصرة، ليَسْــمَعَهُ الجميــعُ مِــن   تنــادي بصــوتٍ مبحــوحٍ مَعَالُِ
خَلفِهــا وتصيَّــدُوا وربطــوا أيديهــم وأمســكوا حِبَالهــا لســامَتهِم 
لسُــمْعَتهِا  أسَــاءُوا  بــل  يرحموهــا   لمْ  الخاطفــون   ... وهــى  
ــى  ى ع ــذَّ ــن تغ ــا مَ ــىّ عنه ــةِ، وتخ ــابِ العاتي ــا بالألق وتنابذوه
ــوطِ عــى  ــعَ. للهب ــادِي الجمي ــة بالفضــاءِ تُن دَمِهــا. لتقــفَ صامت

ــتحقّةِ ... ــا الُمس أرضِه

الجميعُ يُلبِّي. 
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عٌ فِكْرٌ مُتصَدِّ

عــاتٍ وشــقوقٍ، ظلمَتْهــم الليــالي،  حياتُــم تعــاني تصدُّ
وعــدم  لضعفِهــم  ذويهــم  ينقذهــم  لم  الأحــامُ،  وقهرَتْــم 
امــة  اســتطاعتهِم ، ولسُــوْءِ فكِرهــم وحقدِهــم. دخلــوا معهــم دوَّ
ــة  ــةُ حقيق ــاتُ الوراثي ــامِ، فالجين ــاشرةِ الأوه ــا ومع ــدم الرض ع
ــابِ  ــة للأعص ــاءِ ومُصاحِب ــلِ الدم ــدة في داخ بة ومتواج ــعِّ مُتش

ــولِ.  ــلَ العق ــة داخِ ومُتألق

تهــم  اختلــط ظلمهــم لأوطانهــم. لم ينتبهــوا إلّ لحقوقهــم وغرَّ
ــالي  ــم غ ــونَ عطاؤه ــة والآلم  ليك ــم الحاج ــن داخَلته ــامُ. مَ الأي
ــم   ــم وزادَ عِلمُه ــوا لفِكره ع ــمحتْ فتجمَّ ــةُ س ــنِ، والفرْص الثم
ــأِتْ  ــم ومُ ــارُ فكِرِه ــم وزادَ أنص ــعلوا حكاويه ــوا وأش فخرج
ــرُ  ــومٌ أو غ ــه معل ــم حقّ ل منه ــكٍّ ــدودِ، ل ــلَ للح الأركانُ  لتص

ــومٍ.  معل
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الُممتلــكاتِ  عــى  ويعتــدون  الاضطرابــاتِ  فينــرون 
ويغتالــون الُمنشــآتِ فترتفــعُ المخاصــاتُ وتذهــبُ الأرواحُ. 
لُ، فتحــزنُ  عليــه أركانُ غرفتــه ويــذوي اليتــم   يمــوتُ الأوَّ
ــدِهِ   ــةُ لمج ــادى العدال ــدِهِ، وتُن ــارعُ  لفَقْ ــدم الش ــه وين دارَه ومُبِّي
ــوتُ  ــارَ الم ــوقِ  وص ــى الحق ــوفِ ع ــه بالوق ــن حول ــأةِ مَ ومُكاف
ــمُ  ــاءً ويغن ــاجِ غط ــادة وللمحت ــاتِ زي ــدرًا وللكل ــاءِ مص للأحي
ــا الُمصــابُ هــو المســتفيدُ في حياتـِـهِ والحاصــلُ على  مــن خلفِــهِ.. أمَّ
ى حُــدودَ فكِــرِهِ، وهــذه كلمتُــه مــن خلالهــا يــرى  حلمِــهِ ليتعــدَّ
ــى  ــه ع ــعُ حياتُ ــئولُ وترتف ــمعُه المس ــولَ ويس ــورَ والوص الظه
ــهُ  ــهُ وتظهــرُ صورتُ ــه ويرفــعُ ثمنَ حســابِ جرحِــهِ ليأخــذَ حاجَت
ــآكلُ  ــوتُ تت ــا، البي ــفُ مُنادِيً ــدِهِ ويق ــن بَعْ ــرى م ........  ويج
وتــذوبُ، أيــن حَقّــي، فيأخــذَ ولــو كان غــر حقّــه وتعويــض ما 
ــه الأوحــدُ وهــو الفائــزُ، ويبغــضُ  ــه بأنَّ جــرى منــه وإثبــات ذاتِ
ــعرُ  ــلُ فيش ــهُ الُمهل ــدِهِ. ليتبعَ ــز بجه ــادلَ والفائ ــنَ أو المع الأحس
ــه  دي ــه و رأي مُؤيِّ ــه رأيُ ــأنهِ ول ــعَ ش ــاولُ رَفْ ــي ويح ــلُ ويُغنِّ ويُمثّ

ــه.  ــم  هدفُ ــه بينه وتثبيتُ

ــدَ  ــدعَ ويج ل ليُب ــوِّ ــطهِم الُمتج ــشُ في وس ــه. ويعي ــي حريت فه
ــهرتُهُ  ــكارِ، وش ــنِ والأف ــادةٍ بالألس ــه وزي ــاعدُه بعملِ ــن يس مَ
ــرى  ــانِ ... والأخ ــرَِّ الأم ــولِ ل ــرَادُه للوص ــي مُ ــانِ. وه بالمجَّ
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مأواهــا سرابٌ، بابُــه نغــمٌ وداخلــه لغــمٌ ومثلهــا واقــفٌ يناظرُهــا 
ليجتمعــا بالأفــكار والظــروف فيدخــا،  ليضيــعَ بينهــا الحيــاءُ 
ــا  ــم. أمَّ ــي إرادتُ ــادئُ. وه ــمُ والمب ــرُ القِيَ ــاةُ  وتنفج ــارُ الحي وتنه
الصيَّــادُ الفانــسُ بفِكــرِهِ وتلبيــةِ رغبــاتِ رفقائــهِ وزيادتِــم حولــه 
وجَذْبهــم لحــوارِهِ وبثّــه بحريــة لدَفْعِهــم وظهورِهــم واســتخدامِ 
العقــولِ المحتاجــةِ  لدَرْسِــهِ، ليصــلَ لغايتـِـهِ فهُــمْ خطــوط دفاعاتهِ 
ــه،  ــم مَــن يراهُــم ضــدَّ فكِــرِهِ، فهــي فكِرتُ ــرُ بِِ المتلاحقــةِ، فيدمِّ
ــه  ــةِ رَبِّ ــر لعدال ــرِهِ دُوْنَ النظِ ــرُ لفِك ــكلُّ ينت ــه،  فال ــذه غايتُ وه
لتقــعَ أوزارُهــم عــى ذَوِيْـِـم والظلــمُ بأيديهــم ... الجميــعُ يدفــع.
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شكوَى

لظلمــه وغطرســتهِِ أنكــرَ الحقــوقَ وأهمــلَ أصحابِــا، لمْ 
ــتكى  ــه، اش ــا راحت ــدُ فيه ــي يج ــهِ الت ــادَى بأفعالِ ــلْ تم ــفِ ب يكت
القريــبُ والبعيــدُ لإعطائــهِ مــا يــروقُ لــه ومــا يريــدُ، مَــن سَــمِعَهُ 
ــئٌ،                                                     ــكَ مُط ــم إنّ ــدٌ منه ــه أح ــلْ ل ــتغرابٍ، لمْ يق ــهِ باس ــرَ إلي نظ

ــهِ.  ــكواه لخالقِِ ــوا بش اكتف
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غَايَة
ــومِ  ــدَةِ بالغي ــاءِ الُملبَّ ــارصِ والس ــتاءِ الق ــرود ةِ الش ــبِ ب في قل
ــا.  ــاعَ هدفُه ــوانٍ وض ــا عن ــتْ ب ــوادِ. خرج ــةِ الس ــالي قاتم واللي
ــدتْ  ــي، فق ــاتِ النف ــاعِ الثب ــة لضي ــة مصاحب ــا متأرجح حياتُ
ــة  ــانِ. صدف ــدمَ الأم ــدلُ ع ــوداءَ تس ــحابةٍ س ــودِ س ــا بوج الرؤي
ــةِ،   ــوتِ والكلم ــنَ للص ــدَ الثم ــا. لتج ــة  تألفُه ــا مجموع أهدَتْ
فيجــري خلفهــا المــروخُ والمكســورُ والممنــوعُ،  لــردابٍ 
ــن واختلطــتْ  ــه الزمــانُ ليجمــعَ المتآلفِ ــى جــارَ علي أســفلَ مبن
المعــالمُ، لتخترقُهــا نظراتُــم لســقوطهِا وشروط ِالاتفــاقِ الفاقــدِ 
الَمحاسِــنِ. فيخــرجُ الالمُ ويصاحــبُ الآهــاتِ  ويمــرحُ اللاوعــيُ 
لحيــاةِ الكــرْبِ مــع العــالمِ الآخَــرِ وتعاملاتـِـهِ الّلاأخلاقيــةِ 
ــالمِ  ــع الع ــا م ــها بأدميَّتهِ ــا إحساسَ ــحبُ منه ــي تس ــةِ الت والخيالي
الآخَــرِ ومــوتِ سُــلوكِها الإنســاني .. لتســتيقظ عــى الكواليــسِ 
ــالٍ  ــى رُكامٍ ع ــفَ ع ــاةِ .. لتق ــدانِ الحي ــابِ وفق ــةِ الإره ومعيش

ــةِ.    ــامِ الضائع ــا الأح ــرُ بقاي ــدمِ تناظ ــاتِ والن ــن الآه م
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خَوْفٌ وهَلع

ــادةِ،   ــاءِ والق ــن الزم ــاءُ ب ــي كان اللق ــا الصباح إلى عملِه
ــدٍّ  ــة بج ــودِ مُتنقل ــا المول ــا ليَوْمِه ــلَ وَجْهِه ــمُّ كام ــةُ تع الفرح
ــرُّ  ــنٍ يَُ ــرضٍ مُزمِ ــا لم ــم مُصاحبتهِ ــا، رغ ــلَ عملِه ــاطٍ داخ ونش
ــب  ــع الحُ ــميَّةِ م ــيَّةِ والجس ــاتِ النفس ــضَ الاضطراب ــه بع خلف
والتفــاؤل. في نهايــةِ اليــومِ الفرحــةُ ترســمُ خطوطهــا عــى 
عِينـَـهُ عــى نَحْــوِ غــدٍ بهيــجٍ ومُــرقٍ.  الوجــوهِ لقضــاءِ اليــومِ مُودِّ
إلّ نهايــة هــذا اليــومِ. كارثــة خــوفٌ يعُــمُّ الوُجُــوهَ وهلــعٌ قــويٌّ 

ــودِ. ــمَ الوج ــو هَِ يعل

الأمُّ تشــاهدُ شــحوبَ الوَجْــهِ ومُلاحِظــة أثارَأشــياءَغريبةٍ 
عــى ملابــسِ ابنتهِــا  فتنتابُــا حالــة مــن الاســتغرابِ واضطــرابِ 

ــي. ــةِ الّلاوَعْ ــكارِ ومُصَاحَبَ الأف
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ــون  ــاعِ  الأذن، العامل ــدمِ س ــةِ وع ــاعِ الثقِ ــع ضي ــألُ م فتس
ــاتِ  ــن الدفاع ــالِ، ب ــوالِ والأفع ــن الأق ــوا ب ــوا فاختفل صُدِمُ
ونفســيَّتهِا  الأمِّ  حالــةِ  لسُــوْءِ  الخــوفُ  ودَبَّ  والاتهامــاتِ. 

عْــبُ  لقلــوبِ الجميــعِ. فاســتجابَ الرُّ

الروايــاتُ تــزدادُ وتتعاكــسُ  والرؤيــة تنكمــشُ وينتــرُ 
هَــوَسُ الــكلامِ الّلامعقــولِ والمعقــولِ.

البنــتُ تظهــرُ عليهــا علامــاتُ الأرقِ والألمِ والبــكاءِ مُصاحِبة 
عــدم النطُــقِ وكلماتُــا غــرُ مفهومــةٍ لإعاقتهِــا وصعوبــةِ نُطقِهــا 

لكنَّهــا بالإشــارةِ تنفــي بــأنَّ الأمَّ كلامُهــا غــرُ حقيقــي.

قْ بلْ ترفعُ سَقْفَ مَطالبِهِا  ... الأمُّ لمْ تُصدِّ

الإشرافُ يُراجــعُ حســاباتهِ منــذُ دخــولِ البنــتِ عملهــا حتــى 
خروجِهــا ويــروِي: البنــتُ مريضــةٌ ولمْ تتحَكّــمْ بالإخــراجِ 
ــا  ــن الّ ــة م ــلُ ابنتَهــا تعــاني حال ــكُّ وتجع ، الأمُّ تش ــرُُ ــي تعْ وه
ــتْ  ــخيصِه وضاع ــاهَ في تش ــي ت ائ ــا .. الأخِصَّ ــنٍ وزادَ حديثُه أم
ــوبَ  ــرقُ قل ــوفِ تط ــن الخ ــة م ــاكُ. حال ــرَ الارتب ــكارُه وانت أف
ــنتُهم.                                                        ــتْ ألس ة  تَلجْلجَ ــرَّ ــم مُصف ــالي وُجُوهُهُ ــن ... الأه الآمن
ــا  ــبَ الأمُّ بقلقِه ــعِ. لتذه ــى الجمي ــمَ ع ــقُ خيَّ ــاقُ والقل الإره
ــن  ــدأ م ــهُ لمْ يه ــبِ جعلتْ ــراتُ الطبي ــفى. خ ــا للمستش وابنتهِ
امــةِ، وتأكيــدِ  رَوْعِ وهلــعِ الأمِّ وارتباكِهــا بــلْ انصهرَمعهــا  بالدوَّ



جينات موروثة

36

كلامِهــا بتقريــرِهِ الغائــمِ لإثارةِ الشــكِّ وعــدمِ الطمأنينةِ وإشــعالِ 
ــتِ  ــلِ البن ــعِ الــكلامِ لجهــاتِ الاختصــاصِ، وتحوي النــرانِ ورَفْ
قِ  وملابسِــها للطــبِّ الشرعــيِّ وحقّهــا القانــوني .. بسرعــةِ الــرَْ
ــى  فِ ع ــرُّ ــةِ التعَ ــتجوابهِِ ومُاوَل ــؤولِ لاس ــتدعاءُ المس ــمُّ إس يت
ةِ والَمــآسِ الاجتماعيــةِ ويســتمرُّ البَحْــثُ ...                                                        مُرَْيَــاتِ الحقيقــةِ الُمــرَّ
ــة  ــه صِل ي مَِّــن ل ــبَ التحــرِّ ــامُ مــاذا يجــرى وطل المســؤولُ لا ين
ــاني لا  ــة والج ــه واجب ــم علي ــون وحقوقُه ــه مُعَلّق ــه في رقبت ل فعُمَّ
ــي  ــوفُ يرخ ــرَهُ والخ ــصُ تقري ــكلُّ يتفحَّ ــهِ.. ال ــن عقابِ ــدَّ م بُ
سُــدُوله لعــدمِ ضيــاعِ الحقــوقِ، الُمتابــعُ يُنــادِي ويقــولُ  جريمــة 
ــوقِ.                                                          ــاني والحق ــولِ للج ــيِّ للوص ــن التف ــدَّ م ــة ( لا بُ )جنائي
ــةِ  ــولِ للحقيق ــفِ والوص ــن  للكش ــاءِ الُمختصِّ ــن الأطب الأمُّ ب
ــبُ   ــةِ ... الطــبُّ الشرعــيّ يفصــلُ ويقــولُ: الــيءُ الغري الُمخيف

ةٍ...   ...آثارٌ لنزْلةٍ معويَّ
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موروثات العروبة
جيناتك يامصر

ــذَه إلى  ــة، لتأخ ــته الأبيَّ ــدانُ عيش ــاشَ حم ــل الهجَْرِع ــن داخ م
ــا. ا وجَاهً ــزًّ ــرًا وزادَهــا عِ ــه فخْ ــتْ ل ــةِ فكان ــه الوطني خدمتِ

لم يكُــنْ يقــرأ ولا يكتــبُ وكانــتْ الأميَّــة، لكنـّـه كتــبَ 
دَ الوطنيــة وخــاضَ فيهــا بالخــرةِ والعقــلِ وأحســنِ  بدمائــهِ وسََ
ــا  ــمِ ولكنَّه ــمِ ولا بالتعلي ــاسُ بالعل ــةُ لا تُق ــاقِ. والوطني الاخ
مُكتســبَة. وهــي جــزءٌ مــن موروثــاتِ العروبــةِ وعاداتِــا 
ــا مــوروثٌ، وتجــري بــالأوردةِ  لــةِ بأبنائهــا الشرفــاءِ كــا إنَّ الُمتأصِّ

ــدَمِ.  ــرى ال مج

ــه  ــن أرضِ ــعُ ع ــالةٍ يداف ــربِ، ببس ــولُ الح ــتْ طب ــا دَقّ عندم
ــرْضٌ  ــبٌ وف ــو واج ــقٌّ فه ــه ح ــه علي ــن ل ــهِ وكلِّ مَ ــقِّ أبنائ وح
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ــم  ــهودِ له ــبابِ المش ــن الش ــدانُ م ــانِ. حم ةِ الإي ــوَّ ــن ق ــذا م وه
بالإخــاصِ، صاحــبُ عينين ثاقبتــن، ولونُــه القمْحِــيُّ المألوفُ، 
تـِـه فهــو جــزْءٌ مــن جســدِه ليصــرَ قلبُــه  بَ وحَمــلَ ســاحَ أمَّ تــدرَّ
ــي  ــه الت ــه وإرادتِ ــةِ قلبِ ــدانُ بعزيم ــاربَ حم ــاحِهِ، فح ــلَ س مِث
عَــتْ عــى العــالمِ لكفَتْهُــم، وقضيَّتُــه معروفــة ومــن حقّــهِ  لــو وُزِّ
ــةِ  ــلها اللهُ لحماي ــة أرس ــة رملي ــذراء، زوبع ــى والع ــأرضِ موس ب
ــي  ــطِ الت ــرانِ والقط ــلَ الفِئ ــه مِث ه أمامَ ــدُوَّ ــتْ عَ ــدان فجعل حم
أصابَــا دوَارُ الهَــوَسِ والهلوســةِ والانفصــامِ بداخــلِ الانفصــالِ 
ــن كانَ  ــلَ كلَّ مَ ــذابَ وقت ــرِ، ف ــدَ الآخَ ــدًا بَعْ ــم واح ليصطادَه
عْــبُ فكتيبــة مــن الصاعقــة هاجَمتْهُــم،  بوجهِــه وزاغَ بقلوبِــم الرُّ
ــاتِ وينتــرَ الحــقُّ والإيــانُ  ليَدْخُــلَ بعــضٌ مــن الباقــن الَمصَحَّ
ــدَ وقــتٍ  بالأوطــانِ لــدَى حمــدان، يواصــلُ حمــدان كفاحَــه وبَعْ
ــواءِ  ــكالُ اله ــتْ أش نَ ــدوله وتلوَّ ــامُ س ــى الظ ــرٍ أرخَ ــرِ قص غ
تْ لكثــرةِ حَشْــدِ العَــدُوِّ وتواجُدِهــم وزيــادةِ  الُمحيــطِ بــه وتغــرَّ

ــلَ.  وا البط ــاصَُ ــهِ، ح ــم بمكانِ ته قوَّ

ــتْ،  ــه فاض ــدان وفي شراينِ ــرِ حم ــى فكِ ــتْ ع ــةُ خيَّمَ الوطني
ــت  ــراب تح ــه، وال ــن خلف ــقَّ ومَ ــاصََ الح ــوفَ ون عَ الخ ــوَدَّ ف
ــسَ هــواءَهُ فخــرًا، فرفــضَ وأصرَّ عــى  ا وتنفَّ قدميــه يَلمحُــه تِــرًْ
ــلَ  ــامَ وجع ــمَ الاستس ــحابِ وخاص ــاوُن أوالانس ــدمِ الته ع
المحــاولاتِ تهيــمُ وتمــرحُ بطريقــهِ، ليصبــحَ أســدًا جَســورًا بقلبـِـه 
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ــا  ــال فأعجبَه ــالِ أمُّ ه ــةُ الحَ ــاهدَتْهُ راعي هُ، ش ــدُوَّ ــي عَ فيفنِ
ــن  ــهُ م ــا تعرفُ ــرِهِ وكأنَّ ــةُ فكِ ــهِ ورجاح ــةُ قلبِ ــموخُ وصلاب ش

ــوفٌ. ــكلهُ مأل ــانِ فش ــمِ الزم قدي

ــاءِ  ــة في القض ــونَ هام ــاعدتهِِ ليك ــال  بمس ــوانَ أمُّ ه  لمْ تت
ــا  ــا وفكِْرِه ــتْ   بخُططهِ ــم، فعمل ــداءِ وطنهِ ــهِ وأع ــى أعدائ ع
ــرةِ  ــبيلِ ن ــا في س ــتْ بحياتِ ــا وضحَّ ــتنكارِ وطنهِ ــدمِ اس وع
دينهِــا ووطنهِــا، وتــزدادُ العمليــاتُ الحربيــةُ داخــلَ الصحــاري 
الوعــرةِ ليســكنَ حمــدان البطــلُ بــن الصخــورِ مــع الزواحــفِ 
ــهُ  ــارَ حمايتَ ــامُ ص ــادقَ، والظ ــادقُ الخن ــوشِ ويص ــاةِ الوح وحي
ــع  ــالِ م ــةِ القت ا بصلاب ــتمِرًّ ــئولياتهِ  مُس ــلَ مس ــرِه، وتحمَّ بذخائ
ــن إرادةِ  ــزمَ م ــوة والع ا الق ــتمِدًّ هِ مُس ــدُوِّ ــةِ عَ ــومِ ومراوغ الهج
ــةِ  ــه بقيم سُ ــا تُسِّ ــال جعلتْه ــة أمِّ ه ــجاعة البدوي ــا ش ــهِ، أمَّ رَبِّ
ــن  ــتْ ع ــتمرارِه، إختف ه واس ــرِْ ــطّ سَ ــاعدتهِِ لخَ ــالتهِِ ومس بس
ــرَتْ لــه بعــضَ احتياجاتـِـه مُتمثلــة بــذات النطاقــن،  العيــونِ ووفَّ
ــائشُ،  ــه الحش ــمُ علي ــفٌ تُيِّ ــاه كه ــلٍ في أع ــه إلى جب وأوصلت
ــارةٍ  ــحَ بمه ــهِ، لينج ــدِ أعدائ ــة صَيْ ــه كيفيَّ ــن خلالِ ــفَ م ليكش
ــم،  ــلَ بعضَه ــم ويقت ــلَّ حركاتِ ــم، ليش ــرِ مركباتِ ــةٍ في تدم فائق
لكنّــه لمْ يســلمْ مــن ضرباتِــم القاتلــةِ وهجومِهــم الفتّــاكِ الــذي 
لا يعــرفُ الرحمــة، فينــالَ شَرفَ الوســامِ بالإصابــةِ أســفلَ ســاقِهِ 
ــومُ  ــفُ لا يح ــمِهِ،  والضع ــةِ بجس ــدوشِ الأليم ــع الخ ــى م اليُمْنَ
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هِ،  لبعــضِ أفــكارِهِ  رغــمَ عــدمِ هــدوءِ قتالـِـه ومُباغتــةِ فكِــرِ عــدُوِّ
ــةِ لــه فحــاولَ تهديدَهــا ومتابعــة  أحــسَّ العَــدُوُّ  بمســاعدةِ البدويَّ
ــا فقــدَتْ أحــدَ أبنائِهــا بطلقــاتِ العــدُوِّ  ها حتــى أنَّ سَــرِْ
ــن،  ــبَّ الوط ــسْ حُ ــا لمْ تن ــا لكنهّ ــا اتّزانَ ــي أفقدَتْ ــةِ الت الطائش
ــا  إزدادتْ جســارة فلــم تهــدَأ لحقوقِهــا فناوَرَتْــم وأوهَمتْهــم كأنَّ
ــدَتْ  ــد أن فق ــودةِ بع ــا المفق ــن أغنامِه ــضٍ م ــن بع ــثُ ع تبح
ضناهــا وأغــى مــا عندهــا، لتهــربَ مــن العــدُوِّ وتمــرض، مَــن 
ــا،  ــرُ وطنهِ ــا وفخ ــنُ جِلدِه ــو اب ــا ه ــردُ دَمَه ــا ويُ ــمُ لحقّه ينتق
ــقُ  ــهُ القل ــذي انتابَ ــلِ ال ــا أبي هِليِّ ــدَمِ  زوجِه ــة ب ــرَتْ  الوطني ج
ــةِ ولمْ  ــهِ الأبيَّ ــوارِ زوجتِ ــية بج ة والوحش ــوَّ ــاسَ الق ــسَ لب ولب
يُذِهــا بــل تفانــى في مســاعدتِا لشــجاعتهِا ومــوتِ قلبهِــا 
بالمحافظــةِ عــى تــرابِ أرضِهــا وإعطائهــا الثقــة دُوْنَ خــوفٍ مــن 
البنــادقِ والرصــاصِ ووقوفهِــا لحمايــةِ الحقــوقِ، ويدافــعُ حمــدانُ  
تــه مــن زاويــةٍ بالدفــاعِ كالأســدِ عــن عرينـِـهِ ويرابــطُ  بشــحنِ قوَّ
ــع  ــهِ، م ــرَهُ بأرضِ ــركَ عط ــنِ لي ــبِّ الوط ــتمرُّ في حُ ــرُ ويس ويص

ــوتِ.  ــهِ بالم ــهِ وإحساسِ ــاذِ زخيرتِ نف

ــن  ــةُ م ــرُ البدوي ــهِ، وتظه ــلَ فنائ ــعَ قب ــيَ الجمي ــرَ أنْ يفن تذكّ
جديــدٍ لتُعاوِنُــه وتســاندُِهُ وتؤازِرُهُ بمســاعدةِ زوجِها ومشــاركتهِما 
هِ ويعيــشَ الجميــعُ حُــبَّ  الوطنيــةِ ليكونــا حِصْنًــا لــه أمــامَ عــدُوِّ
ــمَ ظهــورَ  ــدقٍ خَلْفَهــم ليَقْسِ ــدان إلى خن الوطــنِ في مســاعدةِ حم
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قَ أفكارُهــم وتفشــلَ خططهــم ويدخلــوا داخلهم  أعدائــهِ وتتفــرَّ
ليأخــذَ مــن قذائفِهــم ويعــودُ لتدميِرهــم وصَيْدِهــم مِثــلَ فئِــرانِ 
ــةٍ  ....  ــةٍ ولا وطني ــن  قضي ــم ع ــدمِ دفاعِه ــا لع ــةِ وقططهِ البريَّ
ــراقِ  ــفِ والاع ــجِ الطوائ ــةِ لدَمْ ــع الوطني ــربُ م ــعُ الح وتجتم
ــادةِ  ــرَْ ع ــاوِلً ك ــةِ مُ ــتِ البدويَّ ــوادي إلى بن ــنُ ال مُ اب ــدَّ ويتق
يّ والعَكْــسِ ويُقابـِـلُ الكثــرَ مــن  ــةِ للحَــرَِ عــدمِ تزويــجِ البدويَّ
ــدُ  ــدَهُ الوال ــاقُ ويعتم ــمَّ الوف ــاولُ ليُتِ ــأسْ ويح ــه لمْ يي ــودِ لكنَّ القي
وشــيوخُ الباديــةِ  لخلَْــقِ جيــلٍ جديــدٍ وهَــدْمِ العــاداتِ القديمــةِ 
قــةِ بــن أبنــاءِ الِجلــدِ الواحــدِ وظــلَّ حمــدانُ يقاتــلُ  بــرفٍ  الُمفرِّ
ــداءِ  ــلِ الاع تْ في تضلي ــتمرَّ ــلمْ واس ــةِ لمْ تستس ــةِ والبدويَّ الجنديَّ
وينتــرُ الحــقُّ ليدخــلَ في مراســمِ الــزواجِ ليُعْقَــدَ القــرانُ 
بــالأرضِ الُمباركــةِ وتــدقُّ الطبــولُ بالفرحــةِ وتتداخــلُ عــاداتُ 
ــدةٍ،  ــوانٍ جدي ــا بأل ــةِ وتكــونُ أفراحً ــةِ والحضريَّ ــراحِ البدويَّ الأف
ــوادي  ــاةِ بال ــبِ الحي ــوه إلى طِيْ ــه متابع ــهِ ومع ــرجُ بعروسِ ويخ
رُ  وحيــاةِ الاســتقرارِ ويتــمُّ الوصــالُ بــن البــدوِ والحَــرَِ وتتكــرَّ
ــاداتُ  ُ الع ــرَّ ــالُ وتتك ــلُ الأجي ــعِ وتتواص ــن الجمي ــةُ ب الزيج
ــدِ  ــهِ الجدي القديمــةُ وتصحــو الآمــالُ ليــأتي الطفــلُ مــروانُ بثوبِ
 ُ وثقافــةِ الوطنيــةِ الموروثــةِ ويشــتدُّ عــودُه ليلحَــقَ بالرَكْــبِ وتتغيَّ
ةٍ أمــامَ الإرهــابِ الأسْــوَدِ وتدفعُــه الوطنيةُ الأحــوالُ فيقفُ بشِــدَّ

 للأمامِ ..فهي جيناتٌ.. وعلى يَدَيْهِ تستقرُّ الاوطانُ.
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يَقظة

ــمَ  ــرِهِ، فظل ــهواتِا بفِك ــرقَ في ش ــهُ فغ أرادَ أنْ يعيــشَ حياتَ
ــرُهُ عِــرة. عندمــا رأى  وهــدَمَ وكــرَ واعتــدَى. ليــأتي مَــن يعت
ــروحِ،  ــذةُ ال ــنُ ناف ــهِ والع ــامَ ظلمِ ــفَ أم ــرة. وق ــوقَ ظاه الحق

ــاةِ.  عَ ــن الدُّ ــوَ مِ ــهُ .....هُ ــنَ واللهَ أمامَ ــدَ الدي ليجِ
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وُجُوْد

ــدودَ،  تْ الح ــدَّ ــكواها تع ــا، ش ــمعُ أنينهَ ــعٍ تس ــوتٍ مُتقطّ بص
فيتراكــمُ عليهــا الضغــطُ ويــزدادُ الحصــارُ ليحجبَهــا عــن العــالمِ، 
ــون  ــا المغرض ــدورُ حَوْله ــضَ وي ــدْ التعوي ــلُّ ولمْ تِج ــا تق مواردُه
ومَــن لهـَـمْ. يتطايــرُ بعــضٌ مــن أجزائهــا ليرتفــعَ الأنــنُ. 
ــأتْ  ــباحُ مَ ــرحُ والأش ــوفُ يم ــاءَ والخ ــمُّ الأرج ــتُ يعُ الصم
ــكلُّ  ــرُ وال ــوتُ الآخَ ــضُ ويم ــجُ البع ــورة، ينزع ــنَ المهج الأماك

ــجاعة،  ــوتُ الش ــا وتم ــن يُنقذُه ــدْ مَ ــرُ، لمْ تِج ينتظ

ــبُ  ــدُ والقري ــمعُهُ البعي ــفٍ يس ــوتٍ مُي ــجُ بص ــرجَ المعال ليخ
ــودِ.  ــن الوج ــا م ــبَ دَحْرُه دُ ....وَجَ ــردِّ ــو يُ وه
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صَبْر

ــزْءٍ   ــكَ جُ ــتطِعْ تحري ــورِ، لم يس ــؤة بالصخ ــهُ ممل ــرُقُ أمامَ الط
ليرجــعَ حزينـًـا، اليــأسُ مريــحٌ والصمــودُ مُرْهِــقٌ، فيختــارُ 
ــاتِ. كُلُّ  ــامَ الضرب ــرْ أم ــةِ. لمْ ينهَ ــرُ في المحاول ــبَ ويُفكّ الأصع
ــا  ــهُ طريقً ــدٌ أوْصَل ــدَهُ، جُهْ ــدُ رصي ــدةٍ تزي ــةٍ جدي ــلِ تجرب فش
ى  ــدَّ ــةِ ويتح ــى البداي ــفَ ع ــى الأرضِ ليق ــفَ ع ــا، زحَ خلفيًّ
ــا  ــدُ عليه هُ .  يصع ــرُْ ــا غَ ــةٍ لم يصِلْه ــلَ لدرج ــى يصِ ــرَ حت الص

ــالى. ــرُ الكسَ يناظ
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دُمُوع

ــاءَ   ــدة البق ــهِ مُناشِ ــت قدمي ــه تح ــتْ في ــذي وقعَ ــتِ ال في الوق
ــوابَ  ــحَ أب ــعِ، فت هِ الُمصْطنَ ــرِْ ــضَ بكِ ــوعِ  رف ــاني الخض ــكُلِّ مع ب
ــكنَ  ــاني وتس ــا الأم ــرَ أمامَه ــا لتنتح ــى مصراعيه ــروجِ ع الخ
ــالي  ــرحُ اللي ــدِها وتم ــاءُ بجس ــي الدم ــائها وتغ ــنَ أحش الألامُ ب
بأنينهِــا، لتســتخدمَ أســلحتَها الفتاكــة. بالدمــوعِ ســكّرَتْ أبــوابَ 
الخــروجُ. بالدهــاءِ وضعَــتْ جميــعُ المفاتيــحِ بــن يَدَيْــا .ليعيــشَ 

ــعِ.  هِ الُمصْطنَ ــرِْ ــا بكِ مُعَلّق
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عَادَة 

أشــتاقُ إليهــا، يــراودُني الحنــنُ، أطلبُهــا مــن زنجــر. 
ــبِ.  ــاردة. عَكْــس جســدِها الُملتهِ ــاولُ يَدَهــا الب عندمــا تــأتي أتن
ــا  ــن فَمِهَ ــي م ــربُ فمِ ــا يق ــدِي، عندم ــها بيَ سُ ــا  وأتلمَّ ألاطِفُه
ــسُّ  ــوي وأح ــا، أشربُ وأرت ــي عِطرُه ــا ويداعبُن ــتمُّ رائحته أش

ــريحُ. ــي. أس ــي وعق ــاتِ قلب ي نبض ــذِّ ــةٍ تغ ــواتٍ خافت بأص

وهي تُرِجُ كُلَّ ما عندها.
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هَمْسَة ألم
 

أنــت مَــن أعطيتنــي الــدِفْءَ والأمــان، عندمــا يــراودُني الألمُ 
,وتــدورُ بي، تكرهُنــي الأيــامُ. أرى بداخلــك الراحــة والسَــكِينة. 
أجــدُ الطريــقَ أمامــي مفتوحــاً، وتتفتّــحُ نوافــذُ الحيــاةِ، أوقعتني، 
أجِــدْ مجدافًــا في  خِضَــمِّ بحــرك. لم  أتعبتنــي، أرهقتنــي. لمْ 
ــدَ. هــل  ــاً ولا رفيقــاً. عقــي خانَنــي وفكِــري تبلَ أســتخدمْ دلي
 َ ــرَّ ــي تغ ــا  قلب ــدْ أن ــا لمْ أعُ ــك، فأن ــت كذل ــذا؟. إنْ كن ــت ه أن

لَ.               ــدَّ ــن يتب ــك ل ...وطبعُ
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أب

كُــم ماتــتْ مــن زمــنٍ بعيــدٍ. اُدْعُــوا لهــا بالرحمةِ  قــالَ الأبُ. أمُّ
ــبَ الأولادُ وقالــوا. كيــفَ  لعــلَّ اللهَ يجعلهــا مــن المقبولــن، تعجَّ
الها  ذلــكَ وهــى ذاهبــةٌ إلى عملِهــا الآنَ، نحــنُ نراهَــا بأعيُننِــا وجَوَّ

مفتــوحٌ، لمْ يعرفــوا أنَّ الأمَّ بجحودِهَــا وإهمالِــا . 

ماتتْ داخلَ أبيهم ..... 
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 سكوت

كلماتي التي لم أنطِقْ بها أصابَا الوهنُ، والعجزُ والأنيُن. 

قابلتْهَــا  تســتقبلها الصفحــاتُ  التــي لمْ  قلمِــي  عبــاراتُ 
ــوَجُ.  ــانِ أحْ ــقُ لا. لس ــرَى أنط ة أخ ــرَّ ــةُ. مَ ــاتُ الُمتلاحِق الصفع
ســكوت وفكــري هــدوءُ تليفــونِ يعــرفُ ضَعْفِــي ..... وأنــت. 



جينات موروثة

50

هَاوِيَة

ــن  ــاءِ ع ــعَ الم ــأرادَ مَنْ ــرورُهُ، ف ــا وازدادَ غ ــه موهوبً ــدَ ذات وَجَ
أهلِــهِ، أمسَــكَ بالصنبــورِ وابتلعَــهُ دُفْعَة واحــدة  فأغــرقَ حياتَهُ ..

وكانَ...
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حُلولٌ غيرُ مُوَفّقة

جرحــي مفتــوحٌ، نــزْفٌ دونَ توقّــفٍ، لا أحــسُّ بمَــن حَــوْلِ 
وهُــم كذلــك كلُّ واحــدٍ في حياتـِـه مشــغولٌ، مَــن ســاعَدَني زادَني 
ــن  ــري بمَ ــم تأثّ ــا. رغ ــا بي إلّ أن ــاهِدْ م ــمْ يش ــا فل ــا وضَعْفً ألًم
حَــوْلِ .... أشْــبَهُ بمَــن وقــعَ في الــدوارِ ... هاتفــي بحثــتُ عنــه 
وعــن فرصتــي لأعيــشَ حيــاتي، قابلتُــه أعطــاني روشِــتّة كلــاتٍ 
ــا،  ــو أيضً ــرَني وه ــقُ أبه ــي .. الطري ــا عق ــاعَ فيه ــا. ض أريدُه
ةِ حتــى أنِّ لم أشــاهدْ  المستشــفى امتــأتْ مــع زيــادةِ عــددِ الأسَِّ
ــةِ.  ــذه الطريق ــاجِ به ــةٍ إلى الع ــتُ أنِّ في حاج ــوْلِ وظنن ــا حَ م
ــن  ــةِ فل ــن الحقيق ــدًا ع ، بعي ــوائيٌّ ــاجٌ عش ــه ع ــي بأنَّ ــع عِلم م
ــه فهــو غــرُ مأمــونٍ، ونســيتُ قلــوبَ  أظهــرَهُ ولــن أحكــيَ عن
ــعادتي،  ــعون لس ــن يس ــى مَ ــي. حت ــيتُ أحِبَّائ ــوْلِ نس ــن حَ مَ
ــتُ  ــي ظنن ــاتي الت ــفَ طموح ــتُ خل ــانيتي وجري ــتْ إنس وضاع

ــي .....  ــرٌ أصابَن ــرضٌ آخَ ــاجُ.. م ــا الع أنَّ
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موت

ــا  ــا علاجِه ــةِ. إطعامِه ــا بالقِطّ ةِ ارتباطِه ــدَّ ــه لشِ ــألَ زميلت س
ــهِ بقســوةٍ وألمٍ  ــا ســيِّدَتي؟! نظــرتْ إلي ــا. أيــن أولادِكِ ي كُلِّ كيانِ
ــرِ  ــرةٍ غ ــن ف ــم اللهُ م ــت: رحَمه ــا وقال ــةٍ بنهايتهِ ــدةٍ طويل وتنهي
ــالَ  ــولُ، وق ــا تق ــتنكرَ م ــتغرابٍ ليس ــهُ باس َ وَجْهُ ــرَّ ــرةٍ، تغ قص
أشــاهِدُ ابنــكِ دَاخِــلَ عملِــهِ أمــسَ، والآخَــرُ مــع زوجتـِـهِ بالُمولِ. 

ــون .  ــهُ نظــرَةً شــاهَدَ فيهــا الانكســارُ.. وقفــت العي فبادَلتْ

م ماتوا بداخِلِها. ليحسَّ أنَّ
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اِهتِزَاز

ــدَ  ــمِ ووج ــبِ واللئي ــرِ والغري ــرَ بالصغ ــرُه، فانبه ــزَّ فك اهت
ــسِ  ــه..في نفْ ــه أقران ــا لا يقول ــم م ــال فيه ــاك، وق ــعادته هن س
الوقــتِ أهمــلَ الكبــرَ والحبيــبَ وزَهِــدَهُ، وجعــلَ حياتــه بُعْــدًا، 
ــذاجةِ  ــتخدامِ الس ــه باس ــه وأقوالِ ــحَ في أعمالِ ــا، فتأرج ــه ألًم وحُبُّ
التــي أضاعــت مــن خلفهــا الشــهامة والأمان,وارتعــش المــزاجُ، 
ومرحــت مــن حولـِـه الشــكوكُ، ليجــدَ أمامَهُ الــرابَ، فيشــاهدُ 

ــرِ.... ــعُ للكب ــا، فيرج ــرَ خاويً الصغ

رَحَلَ دُونَ إنذار.
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غَائِبٌ

ــةِ  ــهِ اللغــويّ والاجتماعــيّ بســلوكياتهِ الغربي لضَعْــفِ تواصُلِ
ــن  ــه م ــدمِ خوفِ ــم ع ــارِهِ. رغ ــكارِهِ وانكس ــدًا بأف ــاشَ بعي ع
، إلى  ــمِّ فُ كالأص ــرَّ ــيتهِِ  ويت ــن حاش ــولً ب ــدُهُ مجه ــرِ. تِج الخط
عالمـِـه الآخَــرِ يتنقّــلُ. حياتُــهُ الوِحْــدةُ، الانعــزالُ قرينُــهُ الــذي لا 
ــهِ الشــخصيةِ   . أحــاط نفْسَــهُ  يفارقُــهُ، لا ينظــرُ إليــكَ إلّ لحاجتِ
بصنــدوقٍ زجاجــيٍّ لا يُــرَى مِنـْـهُ سِــوَى احتياجاتــه. تتطفّــلُ عليهِ 
ــدًا. ــه. ليكــونَ مُتوَحِّ ــدُّ إلى رَحِــمِ أمِّ ــوَدُّ لــو يرت ــهُ .. ي إذا حاوَرْتَ
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هلْ يَصْلُح
زَادَهُــمْ حُبُّهــا وقالــوا عنهــا هديــة، طــالَ الطريــقُ ليكسَرهــا 

ــة.  قبــلَ الوصــولِ ويجعلهــا رَزِيَّ

حاولوا الإصلاحَ، صَعُبَ لدَيْم  جلبُ الحقيقةِ.

ــتْ،  ــا، نجحَ ــا بذاتِ ه ــاءَ كسِْ ــتْ إخف ــا حاول ــدَ وصولِ عِنْ
ــر  ــتْ في غ ــا وعاش َ وجهُه ــرَّ ــرورَ فتغ ــا الغ ــدَتْ أمامَه فوج
سردابًــا  لتدخــلَ  إذْنٍ  دُوْنَ  الــرفِ  حيــاة  دخلــتْ  حقّهــا. 
مســدودًا...رجعَتْ مُاَوِلــة الإصــاحَ مــن خــالِ العطّــارِ. 

....هلْ يَصْلُح. 
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خطوات

ــةُ الالتــزامِ وفي مَوْعِــدِهِ  ةٍ يــأتي إلى المحطــة. قِمَّ القطــارُ كلَّ مَــرَّ
ــن  ــأتِ القطــارُ وازدادتْ الــرودةُ ومِ ةِ لمْ ي ــرَّ دِ. في هــذه الَم الُمحــدَّ
ــتْ  مَ ةٍ تهدَّ ــرَّ َ القضبــانُ، الــذي كان يقــودُهُ في كُلِّ مَ ــهِ تكــرَّ أمامِ
تْ  َ ــرَّ ــى وتك ــارُ بك ــأتي، القط ــن ت ــاك ول ــدْ هن ــه. لمْ يعُ منازل
ــكلُّ  ــهُ، ال ــهُ وقضبانُ ــتْ عجلاتُ ــارُهُ وصرخ ــاعَ مزم ــذُهُ وض مناف
ــمِ وعتمــةِ  ــرْدِ القــارِسِ وغــامِ الســاءِ القات يســتغيثُ وســط ال

ــدأتْ الأرضُ  ــا ه ــرَى؟! بعدَه ــاذا ج ــلِ، م اللي

بَتْ. ليسقط غرقًا في البحرِ العميقِ بجوارِ المحطّةِ.    وتأهَّ
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الارْتِحَال

ــرُ كالقمــرِ  ــذي ين ــدي فســاتيَن الحــزنِ والألمِ، وجَالهــا ال ترت
ــهِ انكــرَ أمــامَ الناظريــن.  ليلــة اكتمالِ

فالأحــزانُ الشــائكةُ ترمِــي بأصحابِــا في قلــبِ الريــاحِ 
الُموجِعَــةِ الهوجــاءِ في كلِّ مــكانٍ.

ــورِ  ــلِ والن ــن الأمَ ــصٌ م ــزالُ بصي ــرِ لا ي ــبِ الآخَ وفي الجان
ــديدِ،  ــهِ الش ــراهُ لوهَنِ ــدَ ي ــفٍ لا أح ــتٍ مُي ــط صَمْ ــتِ وس الخاف
أحلامُهــا تســتندُ عــى طائــرٍ أخــرَ، مــا أنْ يُــرقَ النــورُ تغــادرُ 
وتطــرُ إلى الأماكــنِ الُمظلمــةِ المهجــورةِ الُمخِيفــةِ التــي لا ترحــمُ 
ا مــن صَدِيــقٍ. فتضيــقُ الصــدورُ وتحلــمُ  ولا تعــرفُ عَــدُوًّ
بأحــامٍ غــرِ معروفــةٍ، تنهيــدة عميقــة وقالــت في اليــومِ الرابــعِ 
لزفــافي عــى رَجُــلٍ مُسِــنٍّ غطّــى رأسَــه الشــعرُ الأبيــضُ وأرْجُلــهُ 
تشــتكي مــن جســمِهِ وصَاحَبَتْــهُ الأمــراضُ ولازَمَــهُ كيــسُ 
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رُ المشــهدُ الآخَــرُ مــن الحــزنِ والألمِ لزفــافي بــدُوْنِ  الــدواءِ، يتكــرَّ
ــالٍ.  ــلْ ارتح ــراحٍ ب ــتانٍ، ولا أف فس

بــن  دِ أنِّ مَــرَرْتُ بتجربــةٍ فاشــلةٍ ضحيــةِ الأهْــلِ والُمقرَّ لُمجــرَّ
ــم أصحــابُ العقــولِ وعقولهــم تنظــرُ إلى  عــون أنَّ مــن الذيــن يدَّ
هــم دُوْنَ النظــرِ إلى غيِرهِــمْ ... كُلُّ هــذا جعلهــا تتضايــقُ  مصالِِ
ــا كانَ  ــرَتَا، وارتحالِ ــمعَ س ــقُ أنْ تس ــي لا تطي ــا الت ــن أنوثته م

ــة مؤامــراتٍ.  ضحيَّ
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سجن مفتوح

لمْ تعتقــدْ أنَّ فلــذةَ كبدِهــا الأكــرَ والــذي غــابَ عنهــا 
ــيعودُ وتعــودُ لهــا البســمةُ  ــا س وانقطعــتْ أخبــارُه في كرواتي
والحيــاةُ التــي غابــتْ معــه، حــنَ جــاءَ صديقُــهُ يواســيها 
ــه لا بُــدَّ مــن العــودةِ ابتســمَتْ بمــرارةٍ ورقــدَ الهـَـمُّ  ويُذكّرُهــا بأنَّ
ــا  ــعَ له ــزنِ، تقطّ ــرةِ الح ــن كث ج م ــرِّ ــا الُمتع ــةِ وَجْهِه ــى خريط ع
قْنــكَ  ــه دخــلَ الســجنَ لأمْــرٍ مــا لصدُّ قلبُــهُ وهــي تقــولُ، لــو أنَّ
ــدُ لــكانَ، وبصوتِــا مــرارةُ البــكاءِ وهــى  أو أنَّ عملــه لمْ ينتــهِ بَعْ
تكمــلُ بلغــةِ الواثـِـقِ مــن عــدمِ رجوعِــهِ، تقــول: ألا تعــرفُ مَــن 
ــسَ شــوقا، ثــمَّ قــالَ لا أعــرفُ، لتهمِــسَ  سَــجَنهَُ؟ صمــتَ ليتحسَّ

ــرأة.    ــونُ ام ــجَنتَْهُ عي ــها سَ ــة نفْسَ ث مُدِّ



جينات موروثة

60

حقيقة

ــه منظــورٌ أو بــه عِلّــةٌ نفســيَّة،  ــا أو مُوَسْوَسًــا أو أنَّ كأنَّ بــه مَسًّ
ــهُ  ارتــجَّ عقلــهُ وتــاه فكِــرُهُ .. ارتــدَى ملابــسَ الحــزنِ وخاصمَتْ
ــراحِ ..  ــاتِ والأف ــعُ بالبس ــرُهُ الجمي ــتٍ ينتظ ــامةُ في وق الابتس
ــامِ في  ــعَ الأوه ــشَ واق ــتهِِ ليعي ــى تعاس ــلَّ ع ــلْ ظ ــتيقظ ب لمْ يس
ى بعضُهــا  الغابــاتِ الُمظلمــةِ التــي لا تعــرفُ سُــكّانَا بــل يتغــذَّ
عــي الآخَــرِ... عندمــا نظــرَ حَوْلــهُ عــادَ مُتّهَــاً ..لم يُســعِفْهُ عقلــهُ 
ــهُ إنســانًا يغفــرُ  والبــكاءُ وإظهــارُ الضعــفِ ونظــرَ، فوجــدَ أمَامَ
كلَّ مــا يــراهُ مُتســامِاً  ... وهُنــا ذهــبَ إليــهِ ووَضَــعَ رأسَــهُ عــى 
ــامَ .... ةٍ وخــوفٍ وخضــوعٍ حتــى ن ــهِ وبَكــى وبَكــى بشِــدَّ كتفِ

استفاقَ وبجانبهِِ طِفْلٌ بريئٌ. 
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بِلا لِقاء

بالــدروبِ  الأشــواكُ  زادَتْ  هدفُهــا،  والمثابــرةُ  الصــرُْ 
ــدَ، كلماتُــهُ مُغلّفَــة  واقتلاعِهــا مملــوءٌ بالمخاطــرِ، هــو صَــادَقَ العِنْ
هــاءِ.  زوبعــةٌ مــن  ــةِ، وسُــوْءُ الخلُــقِ غلّفهــا بالمكــرِ والدَّ بالعصبيَّ
ــومَ  ــلَ ي يل ليجع ــجِّ ــن سِ ــارةٍ م ــاقطُ كحج ــا تتس ــواءِ جعلته اله

ــهِ.  ــومِ عُرْسِ ــا كي ــهِ أفراحً وداعِ
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بسالة

ــبْ،  ــرأ ولمْ يكت ــهِ، لمْ يق ــةِ وطنِ ــةِ إلى خدم ــلِ القري ــن داخ م
، الوطنيــةُ في شريانـِـهِ  ببســالةٍ يدافــعُ عــن أرضِــهِ فحــاصَرهُ العَــدُوُّ
ا، رفــضَ الانســحابَ،  فاضــتْ والــرابُ تحــت قدمَيْــهِ تـِـرًْ
ــةٌ ليســكنَ الكهــوفَ لصيــدِ أعدائــهِ وظــلَّ يقاتــلُ  وســاعدَتْهُ بدويَّ
ــةٌ، لفنــاءِ اغلبهِــا عــي يديــه حتــى قُتلَ.  يَّ تْ فيــهِ سَِ َ وَحْــدَهُ، تحــرَّ
ــهِ...  ــهُ أعــداؤهُ لشــجاعتهِِ، وأخــذوا مُتعلقاتِ ــهِ عَظّمَ خــالَ دَفْنِ

تذكارًا.
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الانشغال

والدُِهــا مشــغولٌ، الســائقُ البديــلُ تتبَّعَــتْ لســانَهُ يَــدَاهُ 
ائــي  الأخِصَّ أمــامَ   . الــدراسُِّ مُســتواها  تدَنَّــى  وجِسْــمَها. 

.... لتقــولَ  دُمُوعُهــا  انفجــرَتْ 

لقد أضاعَنيِ. 
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أقدار

في نهــارٍ سَــادَهُ الحــزنُ والألمُ، فتحــتُ عينــي عــي يَــدَي أخــي 
ــي،  ــاذا أيقظن ــرفُ لم ــي، ولا أع ــي ويُقبِّلن ــو يحتضننُ ــرِ وه الصغ
ــا.  ــمَ طيورَه ــا لتُطعِ ــي كعادَتِ ــتْ أمِّ ــب. دخل ــا نلع ــالَ: هيَّ وق
هربَــتْ منهــا دجاجــةٌ حمقــاءُ فقفــزَتْ في وجــهِ أخِــي فجــأة. عــى 

أثرِهــا ألقِــي عــى الأرضِ مَغشــيًّا عليــه. 

ــا،  ــذبُ يَدَه ــذتُ أج ــي وأخ ــتُ إلى أمِّ ــرْقِ ذهب ــةِ ال بسرع
صامِتًــا أُخْــرِسَ اللســانُ عَجْــزًا عــن الــكلامِ. فهــوَتْ إلي غرفتنِــا 
فشــاهدْتُ عــي وَجْهِهــا خطــوط  الحــزنِ والألمِ لكنَّهااســتعاذتْ 

ــه إلّ الله.  ــاللهِ  قائلــة: لا إل ب

ــوقَ  ــتُ ف ــي. وقف ــتْ أخ ــةٍ أضاع ــن دجاج ــؤمِها م ــا لش ي
ــا  هُ وأقــولُ لــهُ لا تَخــفْ هيَّ ــا أجُــرُّ رأسِــهِ وانقطعــتْ أنفاسُــهُ وأن
نُكمِــل اللعِــبَ، هــو لا يــرُدُّ ولا يلتفــتُ، شــعرْتُ بالخــوفِ مــن 



ربيع شكري سلامه

65

ــا  ــا للهِ وإنَّ ــاه: إنَّ ــمُ معن ــالٍ لا أفه ــوتٍ ع ــي بص ــاءِ أمِّ ــالِ دع خ
إليــهِ راجعــون. وارتــدَتْ عباءَتهــا وأخــذتْ حذاءَهــا ولم تســتطِعْ 

ــهُ.  أنْ تلبسَ

وأخــذَتْ أخِــي، وأنــا لا أريــدُ أنْ أتركَ يديــه الباردتــن، قلتُ 
لهــا إلي أيــن أنــتِ ذاهبــة مــع أخــي،  لم تــرُدّْ لمْ تــرُدّْ إلّ بدمــوعِ الألمِ 
والحــزنِ الدفــنِ. خرجَــتْ حافيــة القدمَــنْ، مــا زِلــتُ أقــولُ لهــا 
هــل ســتعودين بأخــي فنحــن لمْ نُكمــلْ اللعــبَ. لمْ أفهــمْ شــيئًا 
وقتهــا لكــن اهتــزَّ قلبــي  خوفــا مــن دموعِهــا .................. 
وعــادَتْ ليــا وَحْدَهــا فقلــتُ مــاذا حــدث لأخــي، مــا زالــتْ 
ــهِ راجعــون(.  ــا إلي ــا لله وإنَّ ــمُ بكلــاتٍ لا أفهــمُ معناهــا )إنَّ تُتمْتِ
ــدُ أنَّ  ــت أقص ــن، قال ــاذا تقصدي ــا م ــتُ له ةِ  قل ــرَّ ــذه الَم وفي ه
ــن؟.  ــاذا تقصدي ــن؟ م ــاذا تقصدي ــةِ، م ــب إلى الجنَّ ــاكَ ذه أخ
لــن يعــودَ ليُكمِــلَ معــي اللعــبَ؟ قالــت: نَعَــمْ يــا حبيبــي فقــد 
ســبقنا إلي الجنــةِ، والجنــةُ بهــا أشــياء جميلــة كثــرة. قلــتُ لهــا لا 

أيــن أخــي؟ أرجــوكِ اذهبــي ولا تعــودِي إلّ وهــو معــكِ ...

ة ثانيــة وســأفعلُ كُلَّ مــا تأمرينــي  ارجــوكِ لــن أغضبَــكِ مَــرَّ
بــه لكــنْ أعيــدِي لي أخــي .وكانــتْ إرادةُ الله.
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دَوَائر

ــرُ،  ــورُهُ دوائ ــدورُ، ن ــرةٍ وي ــو في دائ ارِ، ه ــدوَّ ــلِ ال دَارَ في اللي
ومُولــعٌ بالــدورانِ، ينســبُ اليــه الضــوءُ ويــدورُ ليأخــذَ النــورَ، 
حائــر لتلقّــي وإرســالِ شــعاعِهِ مــن أســفلَ الى أعــى إلى أســفلَ 
ــبُ  ــودُ يصاح ــهُ المعه ــدورُ. دَورانُ ــلُّ وي ــرُ ويقِ ــبُ ويصغ ويغي
الليــلِ ويحاكيــهِ ويــدورُ ويأخــذُ ويُعطــي النــورَ والظِــلَّ والعطورَ، 
ــن  ــثُ ع ــودِ، يبح ــهِ المنش ــاتَ بدورانِ ــجارَ والنب ــبُ الأش يداع
ــورٌ،  ــرُهُ ن ــورٌ وآخِ ــهُ ن ل ــدورَ، أوَّ ــبٌ في أن ي ــو راغ ــدورانِ،  فه ال
وْرِ، ولكنَّــهُ يابــسٌ مُظلِــمٌ يبحــثُ عــن النــورِ  وكُل موضــوع بالــدُّ
ــة  ــة والعتم ــوحُ الظلم ــالَ، تل ــنَ والجَ ــي المحاس ــهُ، يعط ويَْمِل
ارٌ، ورمــزٌ  ــبٌّ وللمحبــن دوَّ بالــدورِ وجَــالُ الليــلِ بــه يــدورُ، مُِ
للجــالِ والحُسْــنِ بالــدورِ .... وهُنــا جاءَ الهاتــفُ. توَقّــفْ فالمرأةُ 
وْرِ.  أكثــرُ منــه تلِــفُّ وتــدورُ، وينبعــثُ منها النــورُ والعطــاءُ بالــدُّ
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حقوق

ــؤسَ  ــتْ الب ــنِ، وعاش ــنِ الحزي ــهُ في الزم ــا فتركتْ ه ــاعَ حقُّ ض
ــدٍ  ــن بعي ــرَ م ــعاعٌ ظه ــا، ش ــاراتُ أبوابَ ــتْ الح ــقاءَ وقفل والش
ــعادةُ  تْ، الس ــتقرَّ ــا، واس امَه ــتْ أيَّ ــهِ فعاش ــلَ إلي ــتْ لتصِ فهرول
وقتُهــا ضئيــلٌ ليتركهــا دُوْنَ إذْنٍ ويتفتّــتُ طموحُهــا ويمــرحُ الألمُ 

ــنُ ...  ي الزم ــرِْ ويَ

حُفْرَةٌ أخرَى تنتظرُها. 
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ضَيَاع

ــاءِ  ــةِ الم ــن ظلم ــوادِ، ب ــةِ الس ــتاءِ القاتم ــالي الش ــدى لي في إح
ي. ــدَوِّ ــاحِ يُ ــنُ الري ــاندهم، أن ــلُ يس ــلُ الثقي ــشِ، واللي الُموحِ

هَــتْ  ترنَّحَــتْ كالجبــالِ الشــاهقةِ الارتفــاعِ مــع الأمــواجِ وتوَّ
الَمــاّح. تُصْــدِرُ أصواتــا  كالخيــالِ ترتبــط بأصــواتِ البَــرِ جميعًــا 

صغــارًا وكبــارًا نســاءً ورِجــالً.

إنْــسٌ ولا جــان،                  مُوْحِــشٌ والعتمــةُ لا يخترقُهــا  البَحْــرُ 
ــاهُ، وتعوِي  هــي تتوغّــلُ لا تعــرفُ مــن أيــن أتــتْ وألى أيــن الاتَّ
ــجُّ  ــرخُ وتض ــي  فت ــا ه ــاحُ، أمَّ ــتدُّ الري ــا وتش ــواجُ حَوْله الأم
لضعفِهــا وأنينهِــا  وســط البحــارِ، القبطــانُ أوقفَــهُ التعــبُ 
والأرقُ وكُلُّ مــا يشــعُّ بخاطــرِهِ مــن إنــذاراتٍ وصراخٍ بصــوتٍ 
ــاهِ  ــط مي ــا وس ــدةٌ عقله ــي فاق ــب، وه ــاحٍ  ولا مُي ــزعٍ وصي مُفْ
ــعَ.                                       ــاحَ ووق ــن ط ــعُ كلَّ مَ ــرودةِ والألمِ، البحرُيبل ــةِ وال الُملوح
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ــا لمْ ترتــوِ وانتفخــتْ بطنهُــا وزادَ  هــي حملــتْ الميــاهَ في قلبها وكأنَّ
ــتْ وهــي تبحــثُ عــن مــكانٍ  ــتْ وتراجعَ ثقلهــا، وأرجلهــا كلّ
ــهِ،  ــنَ الإل ــلِمَةٍ لقوان ــدَ مُستس ــةٍ، لترق ــةٍ آتيَ ــبًا لعاصف ــنٍ تَحسُّ آمِ
وكلُّ مــا فيهــا ألمٌ ووجــوهٌ يائســةٌ كظيمــةٌ، والميــاهُ تخــرقُ العظــامَ. 
ــا  ــا كأنَّ ــا فيه ــكلِّ م ــتْ ب ــلْ عبث ــا ب ــا لمْ ترحَْه ــمَتْها أوقعَتْه هشّ
مَــاءَ والأجســادَ تخالــط ُ  كانــت تنتظرُهــا ومَــن بهــا، وجعلــتْ الدِّ
الميــاهَ وتتلاعــبُ بهــا الأمــواجُ. ويزيــدُ الارتطــامُ وتضيــعُ الآمــالُ 
ــركانُ  مــع الأمــاني والأحــامِ، ويمــرحُ الألمُ والعجــزُ ليصُــبَّ ب
الغضــبِ كصفــرِ الإنــذارِ المــروخِ إلى الفــراغِ، ورهانــاتُ 

ــولَ. ــى الوص ــادِ تتمنَّ ــن الأجس ــي م البواق



جينات موروثة

70

فراق 

ــرَتْ  ــم انبه ــهِ بأناقتهِ ــهِ ورُكّابِ ــارَ بنظامِ ــاهدُ المط ةٍ تش ــرَّ لُ مَ أوَّ
وحَكَــتْ بســعادةٍ وأمــلٍ. لكنَّهــا عندمــا شــاهدَتْ الطائــرة عنــد 
ــك  ــذُ ذل ــولِ، ومن ــن المجه ــوفُ م ــزعُ والخ ــا الف ــاعِ أصابَ الإق
ــا  ــزِّ م ــن أع ــا وب ــتْ بينه ق ــي فرَّ ــكَ الت ــرَهُ تل ــى تك ــومِ وه الي

ــك.   تمل
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قرَارٌ هَوَائِيّ

ــهُ  ــدْرِ،  لمحَتْ ــةِ  بالغ ــهِ الُممْتلئ ــلَ عيونِ ي دَاخِ ــدَوِّ ــرارُ يُ الاحم
أفاقــتْ مــن إخلاصِهــا.  تعقّــدًا،  وَجْهِــهِ  فــزادَتْ ملامــحُ 
ــتٍ  ــهُ، في وق ــا لا تعرفُ ــا  بدَاخِلِه ــارِ، شيءٌ م ــتْ بالانكس وأحسَّ
ــبابٍ  ــدة. لأس ــرة واح ــهُ نظ ــهُ. بَادَلتْ ــتهلاكها ... لمْ تناقشْ ــمَّ اس ت

ــا أرادَهُ...    ــكُلِّ م ــعَ ب ــةٍ، وق مجهول

. بقرارٍ هوائِيٍّ
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زَمَن

تنكّــرَ وأهمــلَ كلــاتي وتركنــي عندمــا احتجْــتُ إليــه والحــزنُ 
دُني المحِنــةُ ويتلاعــبُ بي الزمــنُ الحزيــنُ،  يعصــفُ بي وتهــدِّ
ــرُ  ــو ينظ ــةَ وه ــضَ والكراهي ــي البُغْ ــا يبادلن ــادق م ــسَ وص جل
بعينــي دُوْنَ اســتحياءٍ ...اليــومَ يفاجئُنـِـي بهاتفِــهِ بعَــرْضِ خدماتهِِ 
ــرْ أنَّ  ــةِ ..لم يتذكّ ــةِ والجميل ــفِ الحاني ــرَنِ بالمواق ــاوِلً أنْ يُذكّ مُ
ــهُ تلاحِقُهُــا  ــةِ ..وكذلــك نهايتُ ــا مــن النهاي مِنتــي وحُــزني اقترب

ــيِ.   دَاخِ
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حِسابَات

ــرِهِ،   ــوْءَ نظ ــتوعِبْ سُ ــا، لمْ تس ــر فكِْرُه ــا وانك ــن أرَقِه زادَ م
ــةِ  بضعفِهَــا سَــكبَتْهُ بســاحَتهِا، وجــرَى الظــامُ  وراءَهُ طــارَ بخِفَّ
ــفُ  ــا الوَاقِ ــتظِلُّ به ــحابة يَس نَ س ــوَّ ــهُ، ك ــعَ نجمُ ــهِ وارتف وَزْنِ

ــهِ.   ــا هَِّ ــحَتْ بقاي ــاهَدَتْهُ مَسَ ــا ش ــاشِ. عندم والَم
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حِيلة

يَُبُّ المحاكاة والظهورَ، فحيَّاهُ المعطوبُ والمنكوسُ،             

دُوا وأُعْجِــبَ بحَكْيِهِــم،  صَادَقَهُــمْ وصــارَ منهــم ... سََ
ــتْ،  ــم تأرجحَ ــام غيره ــتْ الإرادةُ. أم ــا ,ونجح ؤيَ ــتْ الرُّ تقابل
ــن  ــلَ م ــا فتنصَّ ــهُ هَرِمً ــاهَدَ نفْسَ ــوسِ ش مٍ للمنك ــدُّ لِ تق ــع أوَّ م

ــهِ .. حَكْيِ

ليكونَ.  
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محاكاة

جــاءَ الربيــعُ وارتفعــت أصــواتُ البلابــلَ بالنغــاتَ الرقيقــةَ 
ــةُ  في  ــواءِ العليل ــاتُ اله ــرَتْ نس ــةِ، وج ــورودِ الأنيق ــط ال وس
نفْــسِ الوقــتِ جــاءَتْ الــكلابُ تنبــحُ بقباحــةٍ، والذئــابُ تعــوي  
ــن  ــتْهُ مِ ــا أحسَّ ــم م ــا رغ تْ بطريقِه ــتمرَّ ــلُ اس ــةٍ، البلاب بشراس

ــوفٍ وألمٍ....  خ

الربيعُ يَْكِي.
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النهــار دار  ــد((-  التوحُّ

2- للطباعة والنشر- القاهرة2004

ــاء للطباعــة والنــر -  ــة الغامضــة((- دار الوف 3- ))الإعاق
ــكندرية 2010 الإس

4- ))المدخــل الحديــث للتربيــة الخاصــة((- دار الوفــاء 
الإســكندرية2012 والنــر-  للطباعــة 

ــد((- دار الوفــاء  5-  ))التواصــل الاجتماعــي لأطفــال التوحُّ
ــكندرية2014 ــة والنشر- الإس للطباع

ــدي(( – دار  ــل التوح ــل الطف ــة لتفاع ــارات الحياتي 6- ))المه
ــكندرية2017 ــر - الإس ــة والن ــاء للطباع الوف

ــدي مــن خــال القصــة  7- ))تنميــة مهــارات الطفــل  التوحُّ
القصــرة((- دار الوفــاء للطباعــة والنشر - الإســكندرية 2017

 = الواحــه  الظــام((-  عيــون  قصصيــه  ))مجموعــه   -8
2018 القاهــزه  والنســزوالتوزيع  للطباعــه  يســطزون 
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تحت الطبع: 

1ـ )إرشادات للأسرة و المعلم للطالب المعاق(.

2ـ )التواصل الاجتماعي واطفال داون(.

3-) مَن أنتَ ( مجموعة قصصية.

4- ) موقعة عنيفة( مجموعة قصصية.
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جانب من التكريمات للكاتب 



ربيع شكري سلامه

81



جينات موروثة

82

الفهرس 
جينــات موروثة... وقِيَــم الانتماء والحُب للوطــن.......................5
9 بعُْــد.....................................................
1 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . قِــف
غابــة.................................................................12
ــدْ............................................................15 ــمْ تعُ ل
16 ان................................................. ز مــري
1 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ضَعْــف
دَحْــر..............................................................20
ــر...........................................................21 ــهٌ آخَ وَجْ
حيــاة.............................................................22
انتظــار..........................................................23
ــا......................................................24 ــاوَتْ بفِكْرِهَ تهَ
25 فُــر................................................. تنا
27 عَــوْدَة.....................................................
عٌ........................................................29 فِكْــرٌ مُتصَــدِّ
شــكوَى......................................................32
3 3 يـَـة................................................... غَا
خَــوْفٌ وهَلــع........................................................34
موروثــات العروبــة جيناتــك يامــر..................................37
يقَظــة...........................................................42
وُجُــوْد............................................................43
44................................................................ ْ صَــرب
دُمُــوع........................................................45



ربيع شكري سلامه

83

عَــادَة.........................................................46
هَمْسَــة ألــم.........................................................47
أب.........................................................48
49 ســكوت..................................................
هَاوِيـَـة..............................................................50
ُ مُوَفّقــة...................................................51 حُلــولٌ غــري
52 مــوت...................................................
53 َاز.................................................... ز اِهــرتِ
غَائِــبٌ.............................................................54
ــح..........................................................55 هلْ يصَْلُ
56 خطــوات..................................................
57 الارْتِحَــال.................................................
ســجن مفتــوح.......................................................59
60 حقيقــة....................................................
ــا لِقــاء.............................................................61 بِ
بســالة..........................................................62
الانشــغال........................................................63
أقــدار......................................................64
دَوَائــر..........................................................66
67 حقــوق....................................................
ــاع...............................................................68 ضَيَ
70 فــراق.................................................
71..........................................................ّ ي ِ

قــرَارٌ هَــوَا�ئ
72 زَمَــن......................................................
73 حِســاباَت................................................
74 حِيلــة...................................................
75 محــاكاة....................................................
ة الذاتيــة......................................................76 الســري




